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موسوعۃ الأخلاق 0 العرَّة 
العرّة 

معنى العزّة لغنَّ واصطلاحًا: 
ه مس ھ ا 

الْژ: حلاف الڈُل. وهو في الأصل: القُّوّة والشّدّة والعلبّة والفعة والامتتاع. 
يقال: عَرَّ يعر -بالفتح للمضارع-: إذا اشئَدَّ وقَوِي» وبالكسر للمضارع: إذا 
قوي وامتنّع» وبالضّم: إذا عَلَب وقهّر. ويقال: عَزٌ فلاڈء أي: صار عَزيراء أي: 
وي بعد ولّة. وأعزّهُ الله. وهو يتر بفلانء وَرَخُل عَزيرٌ: نيع ا يُخُلبء ولا 
ھر وعد الشيء: إذا لم يُقُدَر علیہ وع الشخص: قوي وبَرئ من الل. 

فهذه المادة في كلام العرب لا تخرج عن معانٍ ثلاثة: 

(أحدها: بمعنى العَلبَة يقولون: مَنْ عَزٌ بؤ, أي: من عَلَْبَ سَلّب» يقال منه: عَرَّ 
وسر مل ESE‏ 

والنَّان: معنی الشّدَّة والقُوّة» يقال منه: عَرَّ يَعرٌ. 

والتالث: ان یکرت بمعنى نَفَاسَة القذدر» يقال منه: عر يی . 
© معنی العزَّة اصطلاحًا: 

العِزٌة: حالة مانعة للإنسان من أن يُغْلّب2©2. 


)١(‏ انظر: ((تاج العروس)) للزبيدي (۲۱۹/۱۰)ء ((الصحاح)) للجوهري (۸۸/۳)ء و((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (٤/۳۹-۳۸)ء‏ ((لسان العرب)) لابن منظور (٥/٣۳۷ء‏ ۳۷۰). 
((التوقيف على مهمات التعاريف)) للمناوي (ص ٢٢۲)ء‏ ((شمس العلوم ودواء کلام العرب 
من الكلوم)) لنشوان الحميري »)٤١١١/۷(‏ ((ِمُعْجم اللغة العربية المعاصرة)) .)١٤١۹۲/۲(‏ 

(۲) ((زاد المسير في علم التّفسير)) لابن الجوزي /١(‏ ۱۱۳) - بتصرف. 

(۳) (( تاج العروس)) للزبيدي /۱١(‏ ۲۱۹). 


SENE ٦ العرّة‎ 

وقبل: العكة+ القوة للا والفيكة والأدذ: 

وقیل: العرّة: الاي عن حمل المدَلّة وقيل: التّرَفع عمًا تَلحقہ غَضّاضّة0"©. 
الفرق بين الشرّف والعزة: 

أنَّ العرّة تتضكن معن العَلَبّة والامتتاع. فاگا قولهم: عَرَّ الطعام فهو عَرِيرٌ 
فمعناه: قَكَ حتى لا يُقُدَّر عليه فشْبّہ بمن لا يُقُدّر عليه لقُوّته ومنكته؛ لذن 
ال بمعنی القِلّة. والشّرّف إنما هو في الأصل شَرَفُ المكان» ومنه قوهم: أَشْرَف 
فلان على الشَّىءء إذا صار فؤئه» ومنه قیل: شُرقَة القصر» وأشئف على 
النتلّفء إذا قاربه» م استغيل في گرم التسب» فقيل للقرشي: شريف. وكلٌ من 
له تسپ علکوں عند الم ےو ميف ودا لا يقال ش ال شريف» كما 
E‏ 
أهميت العزة: 

از والإيمان صنوان لا يفترقان» فمتی وَقَرَ الإيمان في قلب البّحل» وتشبّع به 
کیا واختلط بشعَّاف قلبه» تشكب العرّة مباشرةً» فانبثقت منه أقوال وأفعال 
صادرة عن شعور عظيم بالقخر والاستغلاء» لا فخرًا واستعلاءً على المؤمنين» 
بل هو على الكافرين. بل ينتج -أيضات عن هذا الق الکرم؛ صِدّقٌ الانتماء 
لهذا الڈین, وقوه الرابط مع أهله. والتُواضّع هم والتحمة بھم. 

قال الله تعال: َه اَی شرل اميت ولك 
المكفقِيت لَا يمون . [لمنافقون: ۸] (فجعل ال لو الإمان في 
)١(‏ «المغجم الوسيط)) (۰۹۸/۲). 


(۲) ((مُعْجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم)) للسيوطي (ص ”3 .)5١‏ 
(؟) ((نضرة النعيم)) Te)‏ 


موسوعت الأخلاق ۷ العزة 


القلب المؤمن؛ العرّة المستمدّة من عِرته تعالى» الع التي لا تَھُون ولا تهُن» ولا 
تنحني ولا تلين» ولا تُایل القلب المؤمن في أحرج اللحظات إلا أن یتضَضّع 
فيه الإمانء فإذا استقرٌ الإبمان ورسخ فالعرّة معه مستقِرّة راسخة؛ #ولكنّ 
َلْمْتفِقِي لايْعَلمُونَ # ء وكيف يعلمون وهم لا يتذوّقون هذه العِرّة ولا 
يتصلون بمصدرها الأصيل؟!)'. 

والعرّة نتج ومک اھ EEL Dla a‏ 
تصيب الدّناياء أو تُصّاب بھاء أو أن لم لغير اللہ عر وحكَ أو أن تركع 
لسواه» أو أن تُدَاهنء وتحابي في دين الله ع وحل ) أو أن ترضی Ê‏ فيه» 
فهي نتيجة طبيعيّة ‏ هذه المعرفةء كما أنَّ الکبْر نتيجة طبيعيّة للجهل بقيمة هذه 
لنّمس وبمقدارهاء يقول الراغب الأصفهان: (العرّة: منزلة شريفة» وهي نتيجة 
معرفة الإنسان بقدر نفسه» وإكرامها عن الضّراعة للأعراض الدَنِيويّة كما أن 
الكِبّر نتيجة جھل الإنسان بقدر نفسه» وانزاما فوق منزلتها)”". 

والعزة في الإسلام ا حنیفء يستشعرها الدَّاحل في الإسلام مجبّد تُطّْقه 
للشهادتين: فهو قد دحل في دين الحق» الذي لا يضاهيه دين» والذي أظهره 
لله على الدّين كله» ولولا اتصافه بمذه الصّفات ما دحل فيه» ولا استسلم 
وحضع لأحكامه وتشريعاته» قال الله تعالى: ل هْوَالرى آرَسَل شوك 
ُد وَين الي لظْهرَهُ َل الي کو وڙ كرء ألمُتْركنت »4 
[التّوبة: ٣۳]ء‏ وني سورة الفتح: ا هوات ارس رسو يالى ودين الحَق 
ھر لآل ۰ 9 0ئ0 
)١(‏ ((في ظلال القرآن)) لسیّد قطب .)۳۰۸۰/٦(‏ 
(۲) (الذریعة إلى مکارم الشّريعة)) للراغب الأصفهاني (ص .)١١5‏ 


العرّة ۸ موشوعہ SE‏ 


ونما يُظْهر فضيلة هذه الصّفة ومَرِيّتها: أنَّ الله قد تسگی بھا في كتابه, 
فسگی نفسه: العزيز» أي: العّالب الذي لا یُٹُھر؛ واتٌصف بصفة العرَة الذي 
تضكنها الاسم. قال ابن بطّال: (العزيز يتضمّن العرّةء والعرّةٌ تمل أن تکون 
صفة ذات» بمعنى القُذَرَة والعظمة» وأن تكون صفة فعلء بمعنى القَّهْر لمخلوقاته 
والعَلبة هم» ولذلك صگت إضافة امه إليها)0"©. 

وقال الغزالي: (العزيز: هو الَطِير الذي مَقِلُ وحود مِثْلهء وتشتد الحاجة إليه» 
ويصعُب الوصول إليه» فما لم يجتمع عليه هذه المعاني الثّلاثة» لم يُطْلّق عليه 
اسم العزیز... ثم في كك واحد من المعاني اللَلالْة كمال ونقصان» والکمال في 
قلّة الوحود: أن يرحع إلى واحدء إِذْ لا أقلٌ من الواحد» ويكون بحيث يستحيل 
وحود مثّله» وليس هذا إلا الله تعالى؛... وشدّة ا حاحة: أن يحتاج إليه کل شيء 
في کل شيء» حتى في وحودہ وبقائه وصفاته» ولیس ذلك -على الكمال- إا 
لله عر وحلٌ » والکمال في صعوبة المتال: أن يستحيل الوصول إليه على معنى 
الإحاطة بكنهه» وليس ذلك -على الكمال- إلا لله عر وح » فَإنا قد 
أنه لا يعرف الله إل ا كيو العزير للطلى للق لا يوازيه فيه غيرة) 03, 

ويقول ابن القيّم: (واليرة راد بما ثلاثة معان: عة القوّةه وعِرّة الاميتاع» 
وعِبّة المَمْرءِ وال‌بُ -تبارك وتعالى- له العرّة التّامة بالاعتبارات الّلاث). 


3 


وم ھی ہیدہ 


شا وو تید ای ُن و رر و 
)١(‏ ((فتح الباري)) (لابن حجر) (۱۳/ .)۳٦۹‏ 

(۲) ((المقصد الأسنى)) لأبي حامد الغزالی (۷۳- .)۷٤‏ 

(۳) ((مدارج السالكين)) لابن القیم .)۲٢١٢/٣(‏ 


موسوعت الأخلاق ۹ العزّة 


صا 
ہر هسه ے ے صصح سحيو ےہ ےے 


0 1 ہو ةم ے ہے 31 ےے ير‎ aa 
ورمن دَشاء وَشّذِل من اء بی آلحیر نك عل کل سیو ور 4 [آل عمران:‎ 
فهو لعز الحقيقي لمن يشاء إعزازه من البَشّر؛ بما يُقَيّض له من الأسباب‎ ء٦‎ 
الموجبّة للعِڑ,‎ 

إذن فهو عزيز في ذاته» فلا يَحْصّل له العَلَبّة والمَّهْر من أحدٍ سبحانه وتعالى» 
ولد طم شاو عن عات مق شاف غا شاد 

آولا: 4 القرآن الكريم 

م يفتأكتاب الله عر وحكَ يبت في قلب المؤمن وروحه هذا الشعور العظیم؛ 
الع بالگ اشعللات عة هذا الذيى ولف وال هم آبات کان 
رنیم طز عله بزع من كل ما من شان أذ ا من تدر أو وہ 
على إعطاء الدَّنيّة في دينه. 

ففی العديد من آيات الكتاب الكري» يبه ا موی -تبارك وتعالى- على 
هذه القضيّة والتی ينبغي على المؤمن أن يجعلها نُصْب عينيه» فلا يغفل عنهاء 
ولا يتساهل بھا؛ لأَنَّ الإسلام إا جاء بالعرّة لأتباعه والّفعة لأوليائه. 

وقبل أن نشرّع في ذكر الآيات التي تحت على صفة العزة وتدعو إليهاء نذكر 
قول ابن ا حوزي وهو يتحدّث عن العرّة قي القرآن» فيقول: 

(ذكر بعض الفٹرین أن ال ن القرآن على ثلاثة أوبحه: 

أحدها: العَظّمّة. ومنه قوله تعالى في سورة الشعراء: 38 وَفَالوا بعرو عون 
ہے ادسج ومس - 2 7 سی می م ے مھ ہے 
إا تابون 4 [الشعراء:٤٤]ء‏ وفي ص: 2 قال فَِعِرَيِك لاعوسهم 
میں * [ص: ۸۲]. 


العزّة ٠‏ کے ھت 


والنّان: المثعة. ومنه قوله تعالى في سورة النساء: مإأَيَبْتَُو عِندَهم مره 


إن رَه کو جیا 4 [النّساء: ۱۳۹]. 


الحويّة. ومنه قوله تعالى في سورة البقرة: ‏ وَإدَاقِلَ له أن آله 
دنه لِْرَهيآلِثْرٌ 4 [البقرة: ٢٠٥]ء‏ وف سورة ص: 2 ب لذن كقروأقْ عر 
7 اض 2007 

- قال اللہ تبارك وتعا لی و من کاں يرد ار بارعا 6 [فاطر: .]٠١‏ 

(أي: من كان يَوَدُ أن يكون عزيرًا في الدُنیا والآخرة» فلیلزم طاعة الله تعا لی 
إن کا تقال الا اك اا 

ويقول الشنقيطي: (بيّن -حل وعلا- في هذه الآية الكريمة: أنَّ من كان 
يريد العِزةء فا جميعها لله وحده» فليطلبها منه» وليتسبّب لنيلها بطاعته - حل 
وعلك- إن من أطاغة أعطاة الم ق الذّنيا والكعرة 20 .وؤهذه الدقيقة 
اة دن سا ق الوب أن تال التعايير كلياك ریڈل الوساكل 
والخطط أيضًا! إِنَّ العرّة كلّها لله وليس شيء منها عند أحد سواہ فمن كان 
يريد العرّء فليطلبها من مصدرها الذي ليس لحا مصدر غيره. ليطلبها عند 
الله فهو واحدها هناك» وليس بواجدھا عند أحدء ولا في أي كتف» ولا باي 
سبب ٢ل‏ فل لیا )0 . 

> وقال الل شارك رقال۔: ات ک2 يزيت ولنكنّ 
لْمَتَفِقِ لايْعَلَمُونَ 4 [المنافقون: ۸]ء وهنا ( يضمٌ الله -سبحانه- رسوله 
)١(‏ ((نزهة الأعين النواظر في علم الوحوه والنظائر)) لابن اللجوزي (ص .)٥٠٣٤‏ 
(۲) ((تفسير المراغي)) لأحمد مصطفى المراغي .)١١7/717(‏ 


(۳) ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)۲۸۰/٦(‏ 
)٤(‏ ((المصدر السابق)). 


SEs‏ ۱ العرّة 


والمؤمنين إلى حانبه» ویُضّفی عليهم من عِرته» وهو تكريم هائل» لا يكرّمه إلا 
للها وأي تكريم بعد أن يُوقِف اللہ -سبحانه- رسوله والمؤمنين معه إلى جواره» 
ويقول: ها نحن أُولاء! هذا لواء الأعرّاءم)0©. 

- وقال الله -تبارك وتعالى - : # يخوت الْكفرفَ وَل من دون 


ر اھر الي سی ,عبن ای 


.]۱۳۹ ایبنغوت عِندهم الرّة فان ار الکو جمِيعًا 4 [النّساء:‎ Al 


قال ابو کر أ عر عال بان آل كليا لله راه لا قرع لت ورلن جلها 
نر كنا قال ف الآية اضری: ١‏ كيه ہش [فاطر : 
5 راي صمح هدوم سس 7 5 el‏ 
۰ء وقال تعا ی: پت سُوله- وَلِلْمُؤّْمِيِين ولك نالسفقيت 
الین 4 [المنافقون: ۸]ء والمقصود من هذا التهييج على طلب العِرَّةَ من 
جناب الف والالتجاء إلى عبوديّته والانتظام 2 حملة عباده المؤمنين» الذین 
لهم النْصْرَة في هذه الحياة الذنياء ويوم يقوم الأشهاد)". 
ويقول الطَّبري: (فإِنَّ الذين اتخذوهم -أي المنافقين- من الكافرين أولياء 
ابتغاء العرّةَ عندهم, هم الأذلاء الأقلاءء فهلا اتخذوا الأولياء من المؤمنين» 
فاسیوا الع وة وا من عد الله الذي له لوا ولقت الذي لعا عرد 
يشاءء ويُذِلُ من یشاء فَيُعِزُهُم وعنعهم)2". 
5 1 7 ہے سر کے ەر سا سار م رج ل 1 کے 
- وقال الله -تبارك وتعالى-: ولا هنوا ولا روا وأنتم الد إن 
3 مُؤْمِنِينَ # [آل رات ١8‏ ]. 
ف هذه الآية الكريمة أدب قرآني عظیم وتوحيه ربا كبير لكل للثلة المؤمنة 
)١(‏ ((تي ظلال القرآن)) لسیّد قطب .)٥۳۰۸۰/٦(‏ 


(۲) ((تفسیر ابن كثير)) (415/7). 
(؟) ((تفسير الطبري)) (۳۱۹/۹). 


SENS ۲ اة‎ 


امجاهدة والصابرة» ينهم فيه على عدم ا ُوان الذي ينافي العرّةَ ویضادُھاء 
ويُنهيها ويقضي عليها. 

فهو أمرٌ للمؤمنين بالبات على عِزّتھمء حتى في الأوقات العصيبة؛ لتبقى 
عة ملازمة لهم لا تنفك عنهم فی الضرّاء والگزاء في الفرح والحزن» في 
الحرب والسّلم» في التّضْر والحزعة. 

يقول المَّحْر الرازي: (كأنّه قال: إذا بحثتم عن أحوال القرون ا ماضیة 
علمتم أنَّ أهل الباطل» وإن اتفقت لهم الصّولة» لکن كان مآل الأمر إلى 
الضّعف والفتور» وصارت دولة أهل الحقٌ عالية» وصّؤلة أهل الباطل مُْذَرِسة 
و امم کر لک سروم وہ با اضت اليك 
ولبنکم وعجرکم» بل يحب أن يَقُوى قلبكم» فان الاستعلاء سيحصل لكم» 
ال والدّولة راجعة إلیکم)). 


ر ص له روہ ص 020 يه کی 
- قال الله -تبارك وتعای- : 38 يتا الین ءامنواً من برتد ه عن دينف- 
رو یپ کو ہم دور ووو € zaf A‏ ے 2 2 ہے مہہ رر عمس و ہے 
صوف ياق الله بقوو يحبهم وحمونه: أَوِلَو عل الْمَومِیْنَ أعِرَّوَ عل الکفرینَ هدوت 
چ 
ہے ہے سے رے ہر سے e‏ ° ہم ھر ديه و ےو سج۔ےہ ۹ 
ف سیل اللہ ولا افون لوم لایر ذلك قصل الک مويه من یکا وال وع علي ٭ 
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أن اله على أهل الکفر؛ 
هي صفة من صفات جيل التمكين» الذين أحبّهم اللہ وأحبوه» وارتضاهم 
الامان حضون هم الجناح تواضعًاء ویلینون هم القول. 

يقول الشنقيطي في ((أضواء البيان)): (أخبر تعا ی المؤمنين -في هذه الآية 


في هذه الآية الكرعة می الله -تبارك وتعالى- 


.)۳۷۱ /۹( ((تفسیر الرازي))‎ )١( 


موسوعت الأخلاق ۳ العزة 


الكرمة- إتمم إن ارت بعضهم» فان الله يأتي -عوضًا عن ذلك المرتد- بقوم» 
من صفاهم: الذل للمؤمنين» والتّواضع لهم ولين الجانب» والقسوة والشَدَة 
على الكافرين» وهذا من كمال صفات ا ؤمنین)('. 

قاتا الستح وة 

- عن تميم الذّاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 

((ليلُغن هذا الأمر ما بلغ اليل والتّهار» ولا يترك الله بيت مدر" ولا وبر“ 

إلا أدحله الله هذا الین بعر عزيز أو بذل ذليلء عِنَا يعر الله به الاسلام 

ودلا يذل الله به الكفر))»» وكان تميم الذّاري يقول: قد عرفت ذلك في أهل 
بيتي» لقد أصاب من أسلم منهم الخيرُ والشرف والعرٌء ولقد أصاب من كان 

منهم كافرًا الذل والصّعّار واليزية. 
- وعن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: معت رسول الله صلی 

الله عليه وسلم يقول: ((لا يبقى على ظهر الأرض بيت مَدَرِء ولا وَتر إلا 

أله الله كلية الإإسلام» بعر عزيز» أو دل د ًا يُعلُهم الله فيجعلهم 

من أهلهاء أو نِم فیدینون ا)7 . 

.)٥١٤ /١( ((أضواء البيان))‎ )١( 

.)59/١8( مدر: الطين الصلب. ((شرح النووي على مسلم))‎ )٢( 

(؟) الوبر: صوف أو شعر. ((تحفة الأحوذي)) لعبد الرحمن المباركفوري .)٦١٤/٦(‏ 

»)٤۷۷/٤( والطّبراني (8/5ه) (۱۲۸۰)ء والحاكم‎ ء)۱٦۹۹۸(‎ )۱۰۳/٤( رواه أحمد‎ )٤( 
رجاله رحال‎ :)۱۷/١( والبيهقي (۱۸۱/۹) (۱۹۰۸۹). قال الميثمي في ((مجمع الزوائد))‎ 
على شرط مسلم» وله شاهد على‎ :)۱٥۸( الصّحيح. وقال الألباني في (تحذير الساحد))‎ 

)91/1١5( وابن حبان‎ »501( )٣٥٤/٢٠( والطّيران‎ )۲۳۸٦۰( )٤/٦( رواه أحمد‎ )٥( 


(۹8٦٦)ء‏ وا حاکم (477/5)» والبيهقي (۱۸۱/۹) (۱۹۰۸۹). قال ابن عساكر في 
((مُعْجَم الشيوخ)) »)5117/1١(‏ وقال ا میثمی في ((مجمع الزوائد)) :)۱۷/٦(‏ رحاله رحال = 


العزّة 1 مسيم ف وق 


ففي هذا الحديث يشر رسول الله صلی الله عليه وسلم بعر هذا الدّين 
وتمكينه في الأرض» وأنَّ هذا الو والئُمکین سيكون سوا٤‏ بعر عَرِيزِ أو بل 
دَلِيل أي: (أدحل اللہ تعالى كلمة الإسلام في البيت مُلسة بعر شخص 
عزيز» أي يره الله اء حيث قبلها من غير سي وقتالء ((ودُلّ دَلِيلٍ)) أي: أو 
يله الله بها حيث أباهاء والمعنى: له الله ا إبائها- 1 سي أو قتال» 
حتى ينقاد إليها كيمًا أو طَوْعّاء أو ين لها ببذل اللية. والحديث مُفْتبسسَ 
من قوله تعالى: و هوا زی اوسر سوه يالى وَين الحی ظْهرَه عَكَ 
این كوو کو المُتْركرت 4 [التّوبة: ۳۳]ء م فر الرّ والذّل 
بقوله: (إِمَا يُعرّهم) أي: قومًا أَعَرُوا الكلمة بالقبول» ((فيجعلهم من أهلها)) 
الات إلى الممات» ((أو بِلھُم)) أي: قومًا آخرين لم يلتفتوا إلى الكلمة وما 
قبلوهاء فكأتم م قَجُورُوا بالإذلال جزاءً وفاقاء ((فيدينون لما))... أي 
يُطيعون وينقادون ها). 

- و(لأرسل رسول الله صلی الله عليه وسلم إلى عيينة بن حصن بن 
حذيفة» والحارث بن عوف بن أبى حارثة» رئيسي عَطفَانء فأعطاهما ثلث نمار 
المدينة» وجرت المراؤضة في ذلك» ولم یتم الأمرء 'فذكر ذلك رسول الله ضلى 
الله عليه وسلم لسعد بن معاذ وسعد بن عبادة» فقالا: يا رسول اللہ أشيء 
أمرك اللہ به فلا بد لنا منه؟ أم شيء تبه فنصنعه» أم شيء تصنعه لنا؟ قال: 
بل شيء أصنعه لكم» والله ما أصنع ذلك إلا أن رأيت العرب قد رمتكم عن 
قوس واحدة. فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله» قد كنا نحن وهؤلاء القوم 
على الشرك بالله وعبادة الأوثان» وهم لا يطيقون أن يأكلوا منها تمرة إلا قِرَى 

= الصّحيح. وحن إسناده الألباني في ((تخريج مشكاة المصابيح)) (۳۹)» وصحّحه الوادعي 


في ((الصّحيح المسند)) .)١١59(‏ 
)١(‏ ((مرقاة المفاتيح)) لملا علي القاري .)١١5 /١(‏ 


موسوعت الأخلاق م العزّة 


أو بَیْماء فحين أكرمنا الله تعا ی بالإسلام» وهدانا له» وأعرّنا بك وبه- نعطيهم 
أموالها؟ 7 اط لاق للملاب رول الا صلی الله عليه سنہ 
رأيه» وتمادوا على حالهم))0". 

وهكذا کان رسول الله صلی الله عليه وسلم يربيهم على معاني العرَّ 
ويغرسها في قلوھم غرسًا. 
أقوال الصحابت والسّلف والعلماء 2 العزة: 

دال عبد الله بن غیرد وا وا اض فك إن ذل لغار 
وإذا ما عرّتك في الغضب العرَة فاذكر و0 الاعتذار)2"7. 

= وقيل للحس: بن علي رضي الله عنهما: فيك عَظَمَة. قال: لا بل 
في عِزة الله تعالى» قال الله تعالى: ويله ألرة ولر سول ولمس ) 
[المنافقون: ۸]. 
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- وقال ابن أبي لبابة: (من طلب عا بباطل» أورثه الله ذلا بحقٌ)©. 


د قال رل للحسة: إن آرید القند فاوصی, قال+ آع أت الله حيرت ما 
كنتء يُعِرّك الله. قال: فلقد كنت بالسّندء وما بها أحذّ أعزّ مئی)٥.‏ 


- وقال ابن عطاء: (العزٌ في التواضع» فمن طلبه في الكِبْر فهو کتطلب 


.)۱۸۸ ذكره ابن حزم في ((جوامع السيرة)) (ص‎ )١( 

(۲) ((الشکوی والعتاب)) للثعالبي (ص ۲۳۹). 

(۳) ((ربیع الأبرار ونصوص الأخيار)) للزمخشري .)۲۲٢/٢(‏ 
)٤(‏ «المصدر السابق)). 

(5) ((الشکوی والعتاب)) للثعالبي (۲۳۹ء .)١ 5٠‏ 


العزّۃ ۱ موشوعہ الا حادق 


- وقال الأحنف: (لا تعدَّنٌ شُتْم الوالی شُنْمَاء ولا إغلاظه إغلاظًاء فان 
ريح العرّة ُبْسط اللّسان بالغلظة في غير بأس ولا سخط)2". 

- رقال وش الا الاس طبرن ال اواب لف ولا جار ال" 
في طاعة ال . 

- وقال إبراهيم بن شيبان: (الشّرف ف الّواضع. والِرٌ في التقوى. والحرّية 
في القناعة). 

- وعن سفيان اللّوري أله قال: (أَعَرٌ ا لق خمسة أنفس: عالم زاهد» وفقيه 
صوق وغو متواضع» وفقير شاكر» وشريف سني). 

- وكان من دعاء بعض السّلف: اللهك أُعِرَّنِ بطاعتك» ولا تذلَني 
ود يتك)9). 

- وقال آخر: (إذا طلبت العرّة» فاطلبها في الطّاعة» وإن طلبت الغنی: 
فاطلبه في القناعة)©. 

- وقال الغزا ی: (من رزقه القناعة حتى استغنی بما عن حَلقه» وأمدّه بالقرة 
والتأييد حتی استولى بھا على صفات نفسه» فقد أعره» وآتاه الملك عاجلا 
وس 2 الآخرة بالّقریب)”:٠‏ 


- وقال -أيضًا-: (العزيز من العباد: من يتاج إليه عباد الله في أ 
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.)4١ /5( (إنثر الدر في ا حاضرات) لأبي سعد الآبي‎ )١( 
.)٤۸ /١( ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم‎ )٢( 

(۳) ((مدارج السالكين)) لابن القيم .)۳۱٣٤/٢(‏ 

.)55 «الجواب الكافي)) لابن القيم (ص‎ )٤( 

.)15 /٢( ((الكشكول)) لبهاء الدين العاملي‎ )٥( 

.)۸۹ ((المقصد الأسنی))ء بتصرف يسير (ص‎ )٦( 


موسوعت الأخلاق 317 العزّة 


أمورهم» وهي الحياة الأخرويّة, والستعادة الأبديّة» وذلك ما يَقِكُ -لا محالة- 
وحوده» ويصعب إدراكه» وهذه رتبة الأنبياء -صلوات الله عليهم أجمعين- 
ويشاركهم في العرّ» من ينفرد بالژرب من درحتهم في عصره» كالخلفاء وورثتهم 
من العلماء» وعرَّة كل واحدٍ منهم بقدر غُلوٌ رتبته عن سهولة الیل والمشاركة» 
وبقدر عنائه في إرشاد الخَلّق)0©. 

- وقال ابن القيّم: (العئة الع إا هما لأهل الإهان الذي بعث الله به رسله 
وأنزل به كتبه» وهو علمٌ وعمل وحالٌ» قال تعالى: ونس الالو نكر 
مُؤْمِنِينَ #. [آل عمران: ۱۳۹] فللعبد من الع بحسب ما معه من الإبمان» 
وقال تعالى: مإوَيِلَهِالْمِرَّهولرَسُولِه- وَلِلَمُؤْمِييت * [المنافقون: ۸]ء فله من 
الگ سب ماد من الان واه ناذا ات حط من العو والعرّة ففي 


ُقَابَلة ما فاته من حقائق الڑمانء علمًا وعملا ظاهرًا وباطتًا). 


- وقال ابن باديس: (الجاهل يمكن أن تعلمهء والجافي يمكن أن تمذبه 
ولكن الذليل الذي نشأ غلى الذل» يخر أو يتعدر أن تغرس ق سه الذليلة 
المهيئة عة وإباء وشهامة ٹلحقه بالٹحالخ(. 
أقسام العزة: 

لا قد ذانقا ها کا ييل ی کیہ قي و 
بينهماء قال ابن القيّم: (وككُ لق محمود مُكتّنف بحُلقين ذميمين. وهو 
وسط بينهما. وطرفاه خُلّقَانَ ذميمان» كالحود: الذي يكتنفه خُلقان: البخل 
)١(‏ ((المقصد الأسنى)) للغزالي» بتصرف يسير .)۷٤-۷۳(‏ 


)٢(‏ ((إغاثة اللهفان)) (۱۸۱/۲)۔ 
)٣(‏ ((تفسير ابن باديس 5 مجالس التذكير من كلام الحكيم الجخبیر)) (ص ۳۹۲). 


SENE ۸ العرّة‎ 


والذیر. والتّواضع الذي يكتنفه کُلقان: الل والمهانة» والکٹر واللُو. فد 
لس مغ اقرقت عن اللوسط» القت إل أحة القن الدميفن ول 
بد...)» وهكذا هو حال ف العِرةء فهي خُلّق بين حُلقين» أحدھا: الكبن 
والآخر: الل واهوان» واللفس (إذا انحرفت عن خْلّق الع -التي وهبها الله 
للمؤمنين- انحرفت گا إلى كبْرِ» واگا إلى ذل. والوزة امحمودة بينهما)”". 

وقد ذكر اللہ العرّة في مواطن» فمدحها حيتاء وذگھا حيتا آحر» (فمن 
الأؤل: قوله تعالى: ويله ايد ورول لومي 4 [المنافقون: ۸]ء 
وقال تعالى: :3 سحن ريك رت لر 4 [الصََافات: ۰ءء ومن الان قوله 
تعالی: 3 بل الین دروأ ف عرَوَشَِاقٍ 4 [ص: ۲]ء وبيان ذلك: أن العِرّه التي 
هي لله -حلٌ وعلا-» ولرسوله صلی الله عليه وسلم ء وللمؤمنین -رضوان الله 
عليهم- هي الدّائمة الباقية؛ التي هي ال الحقيقيّة. والعرّة التي هي للکافرین 
قافن هي: اش وهو دق انتيند ڈ٥‏ 

وعلى ما سبق» يمكننا أن نقسّم العزَة إلى قسمين: شرعيّة» وغير شرعيّة. 
العرة 4+ 0+ 

إا العرّة الحقيقيّة.. العرّةَ في الحقٌّ» وبالحقٌ» والتي يكون صاحبها عزيرًا ولو 
كان ضعيفًا مَظلوماء شاعكًا ولو کان طريدًا مُستضَامَاء فتجده لا يركع إلا لله 
ولا يتنازل عن شيء ما أثرہ به» فهو یَعْتَزٌ بعر الله -تبارك وتعالى-» الذي 
يل من یشاءء وت من يشاء. فهذه هي العزَة بالحق؛ لأا اراز بمن يملكهاء 
رانعاق له اتساب شف وعدي 
)١(‏ ((مدارج السالكين)) لابن القيم .)۲۹۰/٢(‏ 


)٢(‏ (المصدر السابق)) (۲۹۰/۲)۔ 
)9١(‏ ((الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية)) للمناوي (ص ۸۲). 


موسوعت الأخلاق ۴ العزّة 


وهي التي ترتبط بالله تعالی ورسوله صلی الله عليه وسلم ء يقول تعالی: وره 
العرة لوا وللمو ر 4% الاق ۸ء سحه ؤللكه أن العاة ب 
ل لله ولرسوله وللمؤمنين - هي الدّائمة ة الباقية» التي هي العِرّة الحقيقيّة 
والعرّة التي هي للكافرين: هي التَّعزّز وهو -في الحقيقة- / 

إِنَّ (العرّة والإباء والكرامة من أبرز الال التي نادى جا الإسلام» وغرسها 
في أنحاء امجتمع» وتعهّد نماءها بما شرع من عقائد» وسنٌ من تعاليم» وإليها 
شير خر بن اقطاب رضي الله عه نرہ أ الل ا سيج تا 
خرف ات أن قول سمل فيه ی“ 
صور العزّة الشرعيّة: 

-١‏ الاغتزاز بالله تبارك وتعالى: 

فهو يعرف أن ات عر يوب الیئ من شاي کما أله ينرضها من يشاب 
كما أنه يوقن أنَّ الاغْتراز بالعزيز عر والاعتماد عليه قوّةء والالتزام بتهجه 
شوخ فتراه قويًا بامانه به» عزيرًا بتوکله عليه» شائمًا بيقينه به. 

وهو يعلم أذ الاغیزاز بغيره ذل وقوانء والاستقواء بغيره ضعف» هعبر 
بحال کل من اعترّ بغير الله تعالى كيف هَوَى إلى مدارك الذّلة» وهبط إلى 
حفیض ا گیت کے عنه من اعت بمب ليد خرج من ذُرى العلیاء 
1,0 کات اد >ی؟/ ‏ ب ا 
(من طلب عرًا بباطل وحور أورئه الله ذلا یانصاف وعدل). 
)١(‏ ا خسف: الإذلال وتحمیل الإنسان ما يكره. ((لسان العرب)) لابن منظور (۹/ .)٥۸‏ 


(۲) ((خلق المسلم)) محمد الغزالی (ص ۱۸۱). 
(۳) ((غرر الخصائص الواضحة)) للوطواط ( ص .)٢٢٥‏ 


العرّة 7 مک ھت 
٢‏ الاغتزاز بالانتساب للإسلام» والاغتزاز بهديه وشرائعه: 


فهو يعلم أَنَّ هذا الدّين دين العرّة والقوة» الذي يستمدٌ المسلمون عرّهم من 
عِرّه» وقوّتهم من قوّته ومتی طلبوا العِزة في سواه -من مناهج الأرض الشرقيّة 
أو الغرييٌة- أذهّم الله. 

كما أنه لا يعترٌ بقبيلة أو قوميّة أو نسب أو عِرْق ما ينتسب إليه هل 
الجاهليّة في القدم والحديث» بل عرّنه بدينه فقطء وعلى هذا رئ نبيّنا صلی الله 
عليه وسلم أصحابه» فلمًا معھم -بأبي هو وأمي» طن الله عليه وسلّم- ينادي 
بعضهم: يا للأنصار» وآخرون ينادون: يا للمهاجرين. قال صلی الله عليه وسلم: 
(رأبِدَعوی الحاهليّة وأنا بين أظهركم))» وقال: ((دعوها فإِنّها منتنة)). 

عال الست عق اا بدوندت كيال أدبن الاس عمر ےن الطاب 
رضي الله عنه حين قال: (نحن أمّة أعرَّنا الله بالإسلام» فمهما ابتغينا العرّة 
بغيره» أذلّنا الل . 
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فلا اغیزاز إلا بالإسلام» ولا انتماء إلا إلى الإسلام. 
أي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم 
۳-الاغتزاز برسول الله صلى الله عليه وسلم: 
يعر بكونه فَدًا في أمّة مه محمد صلی الله عليه وسلم » ينتسب إليه 
إذا انتسبت الأمم» ويُقاخر به إذا ذكر القادة والمصلحون العظماء» يرجو 
)١(‏ ذكرها ابن هشام في ((السّيرة)) (ص ٥ہ۰)ء‏ قال الشوكاني في ((فتح القدير)) :)۰١۸/٥(‏ 
زُويت هذه القصّة مختصرة ومطولة من طرق . 
)٢(‏ رواه البخاري »)٤۹۰٥(‏ ومسلم .)۲٥٢٢(‏ 


)٣(‏ رواه -بنحوه- ا حاکم (۱/٣۱۳)ء‏ وصحّحه الألباني في ((سلسلة الأحاديث الصّحيحة)) 
(۱۱۷/۱) على شرط الشيخين. 


موسوعت الأخلاق ۳ العزة 


شفاعته» ویتم م لقائه» سال الله أن يوفقه للسّير على مجه وإحياء ستته» 
والقيام بحقوقه. 

4- إظهار العزۃ على الكافرين» والذلت وخفض الجناح للمؤمنين: 

وهذه من أعظم صور العرّة ومظاهرها: أن يري المؤمن الكافرين من نفسه 
عنَةّ وقوه واستعلاءً» لا كبر وبَطرّاء بل إظهارًا لقوّة هذا الڈین وعرّته وعلوٌه 
قال الله عر وجلٌ وهو يصف رسول الله صلی الله عليه وسلم وأصحابه: 
ا مد رسوا انت معلۃ اشا ل الکار مه [الفتح: ۲۹]ء 
فهم رُحْمَاء فيما بينهم» ا م أشداء غا بی أقوياء في مواجھتھم. 


2 چیہ مس ہے م روص se‏ بی مي 
وقال -تبارك وتعالی- : 38 يت يتأمها الذي ءامنوا من برتد ٠‏ کک عن وی وی ان اکن 
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۶ ړوو ےو گر ےھ 


ور حي وحبونهو 5 عل الْمُؤْمِنينَ رر عل الْكَفْرتَ ۲ [المائدة: > 5]» فهذه 
صفتهم التي استحلُوا بھا التّمكينء ونالوا بھا شرف القيادة» فهم أَؤْلّةَ على 
الوسین عافن الاح نب ن ن ال معهي إلا اهم دق الاب 
الآحر- أشدًاء أقوياء على الكافرين. 
العزة غير الشرعیّت: 

كاعترّاز الكفار بکفرهم» وهو ۔ئی ا حقيقة- دل يقول -سبحانه-: 3 بل 
ال روف عر وَشْقَاق 4 [ص: ؟] أو الاغیزاز بالسب على جھة الفخرء أو 
الاغْترّاز بالوطن وا مال ونحوهاء كل هذه مذمومة. 
من وراه اشرو 

-١‏ الاغتراز بالکفار من يهود ونصارى ومنافقين وغيرهم: 


قال تعال: ر الف بل كم عد ینا © الذي دود 


سر ص مہ 


العزة ۲٢‏ موسوعت الأخلاق 


(واللهُ -جل جلاله- يسأل في استنكار: ل يتخحذون الکافرین أولیاء 
وهم یزعمون الإيمان؟ ۾ يضعون أنفسهم هذا الموضع» ويتخحذون لأنفسهم 
هذا الموقف؟ أهم يطلبون العرّة والقوّة عند الكافرين؟ لقد استأثر الله عرٌ وحل 
بالعرَّ فلا يجدها إلا من يتولاه» ويطلبها عنده» يركن إلى حماه)20. 


٢‏ الاغتزاز بالآباء والأجداد: 


عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن التي صلی الله عليه وسلم ء قال: 
((لينتهينٌ أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتواء إا هم قحم جهنم أو ليكوننٌ 
هون على الله من ابعل الذي يُدَهْدِهُ الخراء بأنفه» إِنَّ a‏ 
ا حاهلیّة وفخرها 7 ها هو مؤمن تقیخء وفاحر شقيئٌ الاس كلهم بنو 
آدم» وآدم خلق من تراب)!''. 


*- الاغتزاز بالقبیلۃ والرّهط: 
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e‏ اس 6ت کا ات لو مه ناميا 


کے سم 


سويز © 36 قم اير ج أعز 
را 7ت بت گت سط 4 


ا 


ول" رهطك حتف يا اى تی 
ڪڪ ون آله واد موه ور كم طهر 


[هود: ۹۲-۹۱]. 


ایت 


.)۷۸۰ /۲( ر(رتی ظلال القرآن)) لسیّد قطب‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود (٦۱١)ء‏ والترمذي (۳۹۰۰) واللّفظ له وأمد )۳٦٣/٢(‏ (۸۷۲۱)ء 
والبيهقي (۲۳۲/۱۰) )۲۱٥۹۳(‏ قال الترمذي: حسن غريب. وحن إسناده المنذري 
في ((الترغيب والژھیب)) (٤/٦١)ء‏ وصحّحه ابن تيمية في ((اقتضاء الصراط المستقيم)) 
(١/۷٢۲))ء‏ وحسّنه الألباني ((صحيح سنن الترمذي)) (5955). 


موسوعت الأخلاق ۳ العزة 


(أجماعة من البَسّر -مهما يكونوا من القُوّة والمنعة- فهم ناس» وهم ضعَاف» 
وهم عِبّاد من عِبّاد الله.. أهؤلاء أعرٌ عليكم من الله؟ أهؤلاء أشدٌ قوّة ورهبة في 
نفوسكم من الله؟ مِوَلدْمُمُوءُوَرَآَكُمْ ظِهَرِيًا بی [هود: ۹۲] . وهي صورة 
حسّية لرك والإعراض» تزيد في شناعة فِعْلّتهم» وهم يتركون الله ويخرضون 
عنه» وهم من حَلقه» وهو رازقهم وممتّعهم بالخير الذي هم فيه. فهو البَطر 
وححود التّعمة وقلّة الحياء» إلى جانب الكفر والتُكذيب وسوء التّقدير)0". 
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وعن أبي مالك الأشعري» أن التي صلی الله عليه وسلم قال: ((أربع في 
افق من ر الها ا اتطرق اعاب والمطدى ي الاصاب: 
والاستسقاء بالتُجوم, والتياحة))» وقال: ((النًائحة إذا لم تتب قبل موتماء تُقَام 
يوم القيامة وعليها سِرْئَال من قطران ودِزع من جَرّب20))7. 


:- الاغتزاز بالكثرة» سواءً كان بالمال أو العدد: 


قال تعالى في قصّة صاحب الحنّة» في سورة الكهف: 36 وكات لد رقتال 
۔ رورم و ر0 چ 0 0 - 9 0 
لصحيه وهو حاوره: آنا آکٹر منك مالا وأعرٌ نضرا 4 [الكهف: .]۳۰٣‏ 
38 حر ا سے سی 


قال ابن كثير: أن اَحَثرينك مالا وأَعَرنَهَمًا * (أي: أكثر خدمًا وحشمًا 
وولدًا. 


قال قتادة: تلك -والله- أمنيّة الفاجر: كثرة المال وعرّة التّفر9)). 


.)۱۹۲۲/٤( (رقی ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )١( 

(۲) (سربال) أي: قميص (من قطران) طلاء يطلى به» وقيل: دهن يدهن به ا حمل الأحرب؛ 
(ودرع) أي قمیص؛ (من جرب) أي: من أجل جرب کائن بھا. انظر: ((مرقاة المفاتيح شرح 
مشكاة المصابيح)) لملا علي القاري (۳/ .)۱٢۳١‏ 

(۳) ((صحيح مسلم)) (5715). 

.)۱٥۷ /5( ((تفسیر ابن كثير))‎ )٤( 


العرّة ٢٢‏ موسوعت الأخلاق 

٥‏ الاغتزاز بال ااا 

عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ((من لبس ثوب 
شور اي الد البس اھ لرب دة يوم الا 

(والمراد أنَّ ثوبه يَشْتَهر بين النّاسء لمخالفة لونه لألوان ثيابمم» فیرفع النّاس 
إليه أبصارهم» ويختال عليهم بالُجب والتَکٹر. 

قال ابن رسلان: لأنّه أبس الشهْرَة في الدَّنْيا يعر به ويفتخر على غيره» 
ويأبسه الله -يوم القيامة- ٹوب يشتهر مذلنه واحتقاره بينهم عقوبةً له» والعقوبة 
من جنس العملء انتھی. 

وقولةة وذرب مد أي سه الله سيوم امت قرب مدت وامراة 
با ثور يوني تھی الات كما لبس ن اليا ثوتا يوز يه علق الا 
ويترقع به عليهم)2". 


-٦‏ الاغتزاز يالا صنام والأوثان: 


قال تعالى: و کر م كصلا 
رصح وو ہے ع إن ہے کت + به دير > 
ون بعبادتهم ویون ملم ضا * [مرم: ۸۲-۸۱]. 

(فھؤلاء -الذين کفروا رہُم۔ یتّحذون من دونه آلمة» يطلبون عندها الع 
والعَلیَة 7 وکان فيهم من یعبد الملائكة ومن یعبد الجن ویستنصر كم 
ويتّقون كحم پل كلا 4 فسيكفر الملائكة والحنُ بعبادتھمء وينكرونها عليهم» 
)١(‏ رواه ابن ماجه (۲۹۲۲)» وأحمد (۹۲/۲) (2755) والنّسائي في ((السنن الكبرى)) )٥٤٠/٥(‏ 

(۰٦٥۹)ء‏ وأبو يعلى )1۲/٠١(‏ (553/8). وقال الشّوكاني في «(الدراري المضية)) (۸۰): 

إسناده رحاله ثقات. وصحّح إسناده أحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (۸/٣٦)ء‏ وحسّن 


الحديث الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (۲۹۲۲). 
(۲) ((عون المعبود)) للعظيم آبادي .)2١ ٠٠٥ /١١(‏ 


موسوعت الأخلاق ٢‏ العزة 


ع 
ممع ۴۳ 


1 7 ےک 0 9 
ویبرؤوں إلى الله منهم» 2 ضدًا 4 بالتبرؤ منهم» والشهادة 
عليهم)0". 
أسباب العزة الشرعيّة: 


-١‏ الاعتقاد الجازم والإيمان اليقينٌ بأنَّ الله تعالى هو العزيز الذي 


ا 4 5 ا م و 
لا يغلبه شيء» وأنه هو مصدر العرة وواهبها. قال تعالى: ‏ فل اللَهَََمَِيكَ 
موم 24 جوم ہے ےک چو سے ی ع و سے و ہے 
لْمْكِ تون المت من اء وَتَاوْع الَمُلف معن کَماء وتز من اء وشل من 


ےہ ہرمع 


کاڈ رید اکر ك کل ىوه 4 [آل عمران: ٢٦]ء‏ فلا نصر إلا ب 
ولا استتتاس ِا معه» ولا نحاح إلا بتوفيقه. 

قال ابن القكى: والكة والغلة ا هنا لكهل الات الذي بعث الله به رسلت 
وأنزل به كتبه» وهو عِلمٌ وعمكٌ وحال» قال تعالى: #وأنسم دود نكيم 
ویج 4 [آل غسراتہ ۱۱۴۹ء فللعد من الال سب ما معه من الفاق 
۶۹ 7 سك 9“ 
الوك بب ما معان الان وات ناذا فاته ف من العْلّوٌّ والعرّة» ففي 
ثُقَابَلة ما فاته من حقائق الإبمان؛ علمًا وعملاء ظاهرًا وباطنًا)2. 

وهنا يبل مُرید العرّةَ على طاعة الله -تبارك وتعالى- فبمقدار طاعته له 
تكون العرّة والشّرف والشُؤدد والعکس.. قال تعالی: ول من انبرد الْعرَة قله 
لْعِرَوْجمِعًا # [فاطر: »]١ ٠‏ قال طنطاوي: (والمعنی: من كان من النّاس يريد 
ره التي لا ذِلّة معها. فليطع الله» وليعتمد عليه وحده» فللّه- تعالی- العرّة 
كلها ق الدّئيا والآخرة» وليس لغيره منها شيء... قال القرطبي ما ملخّصه: 


)١(‏ ((تی ظلال القرآن)) لسيد قطب )۲۳۲۰/٤(‏ بتصرف يسير. 
(۲) ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (۱۸۱/۲). 


العرّة 7 مع عبت 


يريد -سبحانه- في هذه الآية» أن ینہ ذوي الأقدار والهمم» من أين حال 
العَِّهَ ومن أين شمئّحق» فمَنْ طلب العرَّهِ من الله- تعالى - وجدھا عنده - إن 
شاء الله غير ممنوعة ولا حجوبة عنه.. ومن طلبها من غيره» وَگلَه إلى من 
طلبها عنده... ولقد أحسن القائل. 

إنا تاللّت الاب فضا مما لے ها ى ن 
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وقال قتادة: (من كان يريد العِزة فليتعرّز بطاعة الله تعالى). 


وكما أنَّ الطاعة الإنسان ثوب العرَّةَ ولع عليه ثياب الكرامة» فان 
المعصية تكسوه نياب الذل: ولع عليه المهّانة e‏ (والمعاصي حلت 
صائحيها انملك سے لاف زا وکس آفاء الال لا واتار 
وشتان ما ین الأمرية: ا اکان مڑما کمن کاب اقا لا یسََونَ 4 
| ا ا ل 


۲- صدق الانتماء لهذا الدين› والشعور بالففخر للانتساب لہ والاغترّاز 
به» حتى ولو كان ذلك في زمن الاستضعاف» واستقواء أعداء المسلمين» يقول 
تعالى: ولا تهنوا ولا روا وام الود إن ميم مُؤْمِنِينَ #4 [آل عمران: 
۹ء ويقول الي صلی اللہ عليه وسلم: ((ليبلغنّ هذا الأمر ما بلغ اليل 


والتّهار, ولا يرك الله بیت کی ولا و 2 تر إلا أ پوت بعر عزيز» أو 
00 ذلیل عر عار بعر الله به الاسلام ودلا يذل الله به الكفر))9©). 


.)۳۲۹/۱۱( («التفسير الوسيط)) للطنطاوي‎ )١( 

(؟) ((السراج المنير)) للخطیب الشربيني .)۳۱٣/۳(‏ 

(۳) ((موسوعة فقه القلوب)) للتويجري (4/ ۷) 

»)٤۷۷/٤( (۱۲۸۰)ء وا اکم‎ )٦۸/٢( والطبراني‎ ء)۱٦۹۹۸(‎ )۱۰۳/٤( رواه أحمد‎ )٤( 
= والبيهقي (۱۸۱/۹) (۱۹۰۸۹). من حديث تیم الدَّاري رضي الله عنه. قال الميثمي في‎ 


موسوعت الأخلاق ۲۷ العزة 


۳- متابعة الوسول صلی الله عليه وسلم في هديه. وطاعته في أمره, 
ولزوم سنّته. فإِلّه بقدر ذلك تكون عَِّةَ العبد في الدَُنْياء وفلاحه في الآخرة» 
ودليل ذلك قول رسول الله صلی الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عبد الله 
ابن عمرو أنه قال: ((بُعِنْت بالسّيف بين يدي السّاعة» وجل رزقي تحت ظلٌ 
رخي» وبشعل ال والصّغار على من حالف أمري))2. 

يقول ابن القیٔم: (والمقصود أن بحسب متابعة الرسول تكون العِزَة والكمّاية 
النْصْرَةَ كما أن بحسب متابعته تكون الحداية والفلاح والنّجاةء فالله - 
سحا = علق سا الذارين مامت وحمل كقارة الدّارين ى خالادس 
فلأتباعه الهدى والأمن والفلاح والعرّةَ والكِمّاية والنْصْرَة والولاية والتأبيد وطيب 
الین الايا والأعرة» ولعالب الله والمتعار قرف تال ,ادون 
والشّقاء في الدَنْا والآحرق)). 


٤‏ - اليقين بأنَّ دين الله قد كُتب له العلُوُ والتّمكين فى الأرضء وأ 
دولة الكافرين وعزٌتھم سائرة إلى زوال؛ لأتما بثيت على باطل وسراب» 
فبهذا الاعتقاد يتولّد عند المؤمن شعور بالوإة» وإحساس بالشرف والعْلوٌ. 


= ((مجمع الزوائد)) :)۱۷/٦(‏ رحاله رحال الصّحيح. وقال الألباني في (تحذير الساحد)) 
:)۱٥۸(‏ على شرط مسلم؛ وله شاهد على شرط مسلم أيضًا. 

)٠٠/۲( ۲۹۱)ء ورواہ أحمد‎ ٤( روى البخاري نصفه الان معلقًا بصيغة التّضعيف قبل حديث‎ )١( 
قال ابن عبد البر‎ .)١١19( )5/5( والبيهقي في ((شعب الإبمان))‎ »)51١5( 
فيه أبو المنيب الحرشي ليس به باس: وصكح إسناده الذهبي في‎ :)۷٦/١٢( ف (التمهيدع)‎ 
والعراقي في ((تخريج الإحياء)) (۸۱/۲))ء وأحمد شاكر‎ »)5 ٠3/١ 5( ((سير أعلام النبلاء))‎ 
في تحقيق ((مسند أحمد)) (۱۲۲/۷))ء وقال ا میثمي في ((مجمع الزوائد)) (57/5): فيه عبد‎ 
فيه أبو‎ :)١١7/5( الؤمن بن ثابت» وبقية رحاله ثقات. وقال ابن حجر في ((فتح الباري))‎ 
.)۲۸۳۱( منيب» لا يعرف اسمه. وصحّحه الألباني في ((صحيح الجامع))‎ 

(۲) ((زاد المعاد)) (۱/ ۳۹). 


العرّة ۸ موسوعت الأخلاق 

نماذج 2 العرة: 
© نماذج 2 العزَّة عند الصُحابت رضي الله عنهم: 

عفر يخ الخطان رضي الله عنه: 

- عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» قال: (ما زلنا أعبّة منذ أسلم عمر)(» 

- عن طارق بن شهاب» قال: حرج عمر بن الخطًاب إلى الشّام» ومعنا 
أبو عبيدة بن المترّاح» فأتوا على َخَاضّة(": وعمر على ناقة له» فنزل عنهاء 
وخلع خُفَّيه فوضعهما على عاتقه» وأحذ بزمام ناقته» فخاض ا المخاضة» 
فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين» أنت تفعل هذاء تخلع حُفّيك» وتضعهما 
على عاتقك» وتأحذ بزمام ناقتك» وتخوض با المخاضّة؟ ما یسژُن أنَّ أهل 
البلد استشرفوك. فقال عمر: (أوّه» لم يقل ذا غيرك -أبا عبيدة- جعلته 
نكالًا لأمّة محمد صلی اللہ عليه وسلم» إنّا كنا أذلَّ قوم» فأعرّنا الله بالإسلام» 
نما طاب رض .انا الله يد أذ ال ا 

- قال الشّعبي: كانت رة عمر رضي الله عنه أهيب من سيف الحجّاج. 
ولا جيء بالحرمزان -ملك خوزستان- اسیا إلى عمرہ م يزل الموكل به يقتفي 
أثر عمر» حتى عثر عليه فى المسجد نائما متوسّدًا دنه فلگا رآه الهرمزان» قال: 
هذا هو الملك؟! والله إن حدمت أربعة من الملوك الأكاسرة أصحاب التيجان» 


.)5785( ((أحرحه البخاري))‎ )١( 

(۲) الخوض: المشي في الماء» والموضع مخاضة وهي ما جاز الناس فيها مشاة وركبانا. ((لسان 
العرب)) لابن منظور (۷/ .)١ ٤١‏ 

(؟) هي كلمة توحع وتحزن. ((شرح النووي على مسلم)) .)۲٢ /١١(‏ 

(5) رواه الحاكم (۱۳۰/۱)ء وصكحه الألباني في ((سلسلة الأحاديث الصّحيحة)) (۱۱۷/۱) 
على شرط الشيخين. 


موسوعۃ الأخلاق ۹ العرَّة 

فما هِبْت أحدًا منهم كهيبتي لصاحب هذه الدرّة٠.‏ 

آسامۃ بن زيد رضي الله عنه: 

عن حكيم بن حزام» قال: كان محمد صلی الله عليه وسلم أحبٌ رحل 
من الاس إلجٌ في الجاهليّة» فلما نيئ صلی الله عليه وسلم » وخرج إلى المدينة» 
شهد حكيم المؤسم وهو كافرء فوحد حُلة لذي یژن باع فاشتراها ليهديها 
لرسول الله صلی الله عليه وسلم » فقّدِم بھا عليه المدينة» فأراده على قبضها 
هدي فأىء فقال: إِنَا لا نقبل من المشركين شیئاء ولكن إن شعت أحذتها 
منك بالگمن؛ فأعطيته إِيّاها حين أبى علي الحديّة» فلبسهاء فرأيتها عليه على 
المنبر» فلم أر شيئًا أحسن منه يومئذ» ثم أعطاها أسامة بن زيد» فرآها حكيم 
على أسامة» فقال: يا أسامة أنت تلبس خْلَّة ذي یژن؟! فقال: نعمء والله 
لأنا حير من ذي یژنء ولأبي خير من أبيه. قال حكيم: فانطلقت إلى أهل 
نت ا بقول أسامة". 
© نماذج من العزّة ے حياة التّابعین: 

طاووس: 

قدم هشام بن عبد الك حاجًا إلى مكة فلما دخلهاء قال: انتون برحل 
من الصّحابة. فقيل: يا أمير المؤمنين» قد تفانوا. قال: فمن التَّابعين فأتوه 
بطاووس اليماني. فلما دحل عليه» حلع نعليه بحاشیة بساطه؛ ول یسلّم بإمرة 


)١(‏ ذكر أوله اللعالبی في ((الإعجاز والإيجاز)) (ص ۳۷)ء وذكره -كاملاً- جار الله الرخشري في 
((ربیع الأبرار)) .)۱۳/٤١(‏ 

(۲) رواه الطَّبراني (۲۰۲/۳) (٣۳۱۲)ء‏ والحاكم (٣/٥۰)ء‏ قال ا میٹمی في ((مجمع الزوائد) 
:)١5 5/59‏ إسناده رحاله ثقات. 


العِرّة 1 موسوعۃ الأخلاق 
أمير المؤمنين» ولكن قال: السّلام عليكء ولم يُكَنّه ولكن جلس بإزائه. قال: 
كيف أنت يا هشام؟ فغضب هشام غضبًا شدیداء حتى هم بقتله. فقيل له: 
أنت في حرم الله ورسوله» فلا يمكن ذلك. فقيل له: يا طاووس» ما الذي ملك 
على ما صنعت؟ قال: وما الذي صنعت؟! فازداد هشام غضبّاء وقال: لقد 
خلعت نعليك بحاشية بساطيء ولم تقبّل يدي» وم 6 بإمرة أمير المؤمنين» 
وم تكنّني» وحلست بإزائي بغير إذني. وقلت: كيف أنت يا هشام؟ فقال: أمّا 
ما خلعت نعلي بحاشية بساطكء فإ أحلعهما بين يدي رب العرَّة كل يوم 
مس مزات: فلا یعاتبنیء ولا يغضب علي. وأما قولك: دل تقبّل يدي. فا 
سمعت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: (لا بل لرحل 
أن يقبّل يد أحدء إلا امرأته من شهوة أو ولده برحمة). وأما قولك: لم تسلّم 
بإمرة أمير المؤمنين. فليس كل النّاس راضين بإمرتك» فكرهت أن أكذب. وأما 
قولك: حلست بإزائي؛ فإ سمعت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يقول: 
(إذا أردت أن تنظر إلى رحل من أهل التار» فانظر إلى رحل حالس وحوله 
ناس قيام). وأما قولك: لم تكثني. فان الله عرٗ وحلٌ سى أولياءه» وقال يا 
داود» يا يحبى» يا عیسی» وکئی أعداءه فقال: تبت یآ ایی لھپ َب 4 
[المسد: ]١‏ فقال هشام: عِظْني. فقال: معت أمير المؤمنين عليّا رضي الله 
عنه يقول: (إنَّ في حهئّم حيّات كأمثال القلال» وعقارب كالبغال» تلدغ كل 


ht 


ار للا يعدل 2 رعيته)» قام وذهب. 


.)١۰/٥( ذكره ابن خلکان في ((وفيات الأعيان))‎ )١( 


77+ 5 7 
٭ نماذج ے العزَّة عند العلماء المعاصرين: 

عبد الحميد الجزائري: 

استدعى المندوب السّامي الفرنسي في سورية الشّيخ عبد الحميد ال حزائري؛ 
وقال له: إما أن تقلع عن تلقين تلاميذك هذه الأفكارء وإلا أرسلت جنودًا 
لإغلاق المسجد الذي تنفث فيه هذه السّموم ضِدَّناء وإخماد أصواتك المنكرة. 
فأحاب الشّيخ عبد الحميد: أيّها الحاكم» إِنّك لا تستطيع ذلك؟! واستشاط 
ا حاكم غضبًاء وقال: كيف لا أستطيع؟ قال الشّيخ: إذا كنث في عُرْسٍ علي 
امحطلين» وإذا كنك في مات وعظے الین وإن حلست في قطار علمث 
المسافرين» وإن دخحلث السّجن أرشدت المسجونين» وإن قتلتموني ا مبت 
مشاغر اللواطنين:. وكير للك أثها الخاكم ألا سكض للأقة ن دينها ولشها. 
قالوا عن العرق 

سک ر لام فون ہس امام ا وناك من ا فنا 
فضي إلى ل لمن 

- وقيل في اليكم: (إذا أردت أن يكون لك عر لا يفنى» فلا تستعزٌ بعر 
يفنى. العطاء من احق حرمانء والمنع من الله إحسان» جل رہُا أن يعامل 
العبد نقدًا فيجازيه نسيئة» إِنَّ الله حكم بحكم قبل عَلّق السّماوات والأرض: 
أن لا يطيعه أحد إلا أعره» ولا يعصيه أحد إلا أله فرتط مع الطّاعة العرّ 


ومع المعصية الذّلَّ كما ربط مع الإحراق اللّار» فمن لا طاعة له لا عزٌ لە). 
- وقال الحكيم: (الاعتراز بالعبيد منشؤه من حب العرٌ وطلبه لە؛ فإذا 


)١(‏ ((أقباس روحانية. نقلا من صلاح الأمة)) (۲۷۸-۲۷۷/۳) بتصرف. 
(۲) «أدب الدنيا والدين)) (ص 555). 
(۳) ((فیض القدير)) للمناوي .)۷۳/٦(‏ 


العرّة ۳۲ موسوعت الأخلاق 

طلب العرٌ للدّنياء وطلبه من العبيد» ترک العمل بالحقٌ والقولٌ به» لينال ذلك 
العرَّ فيعرّوه ہہ وعاقبة أمره الله 07 سبحانه يهل المخذول» وينتهى 
به إل أن يست بستخف لباس الذّلّ فعندها .0 ًا 2 الا أو يوم خروجحه 
نها ہرس أذل ذل رین ق۸6 

- قیل في بعض الصّحف الأولى: (العرّة والقوّة يعظمان القلب» وأفضل 
منهما خوف اللہ تعا ی؛ لأنَّ من لزم حشية الله لم يخف الوضيعة» ولم یحتج 
إلى ناص)". 

- وقيل: (احذر دعوة المظلوم وتوقهاء ورق لها إن واحهك بھاء ولا تبعنك 
العرّة على البطش» فتزداد ببطشك ظلماء وبعرّتنك بغيًا. وحسبك تلصوو 
عليك» اللہ ناصرہ سلقٰ)۲. 

- وقيل: (من غرس الزهد احتی المِرٌة)“'. 

- وقال ابن المقفع: (من تعرّز بالله لم يذله سلطانء ومن توكل عليه ۾ 
يضره إنسان). 

- وقال المنفلوطي: (جاء الإسلام بعقيدة التوحيد ليرفع نفوس ا مسلمین؛ 
ويغرس في قلوبهم الشرّف والعرّة والأنفة والحَمِيّة» وليعتق رقابھم من رق 
العبودية» فلا يڏل صغيرهم لکبیرهم» ولا يهاب ضعيفهم قويّهم, ولا يكون 
)١(‏ ((فيض القدير)) للمناوي .)۷۳/٦(‏ 


(۲) ((نحاية الأرب)) للنويري /٦(‏ ۱۰۷). 
)٣(‏ ((المصدر السابق)) (5/ .)١5٠١‏ 


.)۳۰ ((روض الأخيار المتتخب من ربيع الأبرار)) للأماسي (ص‎ )٤( 
.)۲٢٢ (المصدر السابق)) (ص‎ )٥( 


موسوعة الأخلاق rr‏ × 
لذي سلطان بينهم سلطان إلا بالحقٌّ والعدل)(. 
العزّۃ ے الأمثال: 
ل فع عص يقيز إل معان الك فة الى رق ست کیا الاد 
- الموت في مقام العِزّة حير من الحياة في الذّنّك. 
= ليست العرّة ق خسن الگا 
- قال أبو عبيد: ومن أمثالهم في العرّة قولهم: (تمرّد مار وعرٌّ الأبلّق). 
(يضرب مثلًا للرحل العزیز المنيع الذي لا يقدر على اهتضامه. والمثل للزباء 
الملكة, ومارد حصن دومة الجندل» والأبلق حصن تيماء» وكانت الزباء أرادت 
هذين الحصنين فامتنعا عليها فقالت (تمرد مارد وعز الأبلق) وعزَّ أي: امتنع 
من الضیم)”“. 
العزة 2 90070+" 
قال التنٹی: 
عش عزيرًا أو مُت وأنت کرم ‏ بين طعنِ القت“ وحفق البنُودا“ 


.)۱۸/۲( «النظرات))‎ )١( 

.)۱۸۰۱/۳( ((مُعْجَمِ اللغة العربية المعاصرة))‎ )٢( 

(۳) ((مرزبان نامه)) (ص .)١١١‏ 

.)۲۸۰٢ (زالتمثیل وا حاضرق) للثعالبي (ص‎ )٤( 

.)٠١١ ((فصل ا مقال في شرح كتاب الأمثال)) لأبي عبيد البكري (ص‎ )٥( 

ری ((جمهرة الأمثال)) لأبي عبيد (۲۰۷/۱). 

(۷) القنا: جمع قناة وهي الرمح. ((لسان العرب)) لابن منظور .)٠٠٠/٠١(‏ 

(۸) ((الوساطة بين المتبي وحصومه)) للجرجاتي .)551/١(‏ والبنود: جمع بند وهو العلّم الكبير. 
((لسان العرب)) لابن منظور (۳/ ۹۷). 


العِرّة 
وقال آخر: 

الم والعلیاء والعفوٌ والي 
وقال آخر: 

لنا العرّة القَعْسَاء والعدد الذي 
وقال آخر: 

وإذا ما اعترتك في العَضَّب العِرَّة 
275 7 تہ" 


إذا ع وكا تو 


وقال الربيع بن أن الحقيق اليهودي: 


إذا مات متا سيد قام بعده 
من أبنائنا والغصن ينضر فرع 


وإِنَّا لتغشانا ا حدوبٰ فما نرَى 


)١(‏ ((مجمع الحكم والأمثال)) أحمد قبش. 


موسوعت الأخلاق 


ًه والعِقَهُ والعافية" 


غ 7 0 


له حلفٌ بادي السّيادةٍ بارع 


على أصله والعرق للمرءٍ نازع 


تَقَرنا للمُدنياتِ الطامۂ 


(۲) عزة قعساء: ثابتة. ((لسان العرب)) لابن منظور (5/ ۱۷۷). 
(۳) ((المعاني الكبير في أبيات المعاني)) لابن قتيبة الدينوري .)575/١(‏ ويتحلف أي يحلف ما 


لأحد مثل عددنا. 


(4) ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي (ص 559). 


.)۹۰/۳( ((نحاية الأرب)) للنويري‎ )٥( 


ری ((حماسة الخالديين)) لأبي بكر محمد بن هاشم الخالدي» وأبي عثمان سعيد بن هاشم الخالدي 


.)65 7/19 


موسوعت الأخلاق 


o 


وقال فَطَرِیُ بن الفجاءة مُظهرًا عرَّةِ نفسه: 


ول تا نا عافت. ا 
فنك لو طلبتِ حياةً يوم 
فصبرًا في محال الموتِ صر 
وما ثوب الحياة بثوب عر 
سبيل الوتِ غاية كل حئ 
ومن لا يعبط“ بهن ويسأم 


وقال آخر: 
ألا هل أتى الأقوام بَذلي نصيحة 
وقلت اعلما أنَّ التّدابر غادرت 
فلا تقدحا رند العقوق وأبقيا 
وقال التّابغة الجعدي: 
فان كنت ترجو أن تحوّل عرّنا 


ولن لأرحو إن أردت انتقاله 


من الأبطال ويحك لن تُراعِي 
على الأحلِ اللاي لك لن تطاضی 
فما َيل ا لود بمُستطاع 
عن أحي النّع جرع 
وداعيه لأهل الأرض داعِي 
ويّفضٍ به البقاء إلى انقطاع“ 


حبوت كما م سبيعًا ومین“ 
للڈل والفُۂ جرهما 
على العِرَّةِ الفَحْسَاء أن تتهدّم0© 


بكمّيك فانقل ذا المناكب یذثلا 
بكفيك أن یأنِ عليك ویٹُلا" 


.)۷۹/۸( الخنوع: الخضوع والذل. ((لسان العرب)) لابن منظور‎ )١( 

.)۳٣۸/۷( من اعتبطه الموت إذا مات من غير علة. انظر: ((المصدر السابق))‎ )٢( 

(۳) سبيع وميثم: ا ما رحلين. انظر: ((أمالي القالي)) (۹۲/۱). 

)٤(‏ ((حماسة الخالديين)) لأبي بكر محمد بن هاشم الخالدي» وأبي عثمان سعيد بن هاشم الخالدي 


.)45/1١ 


.)۷۱۷ /۲( قدح الزند ضربه بحجره ليخرج انار منه. ((المعجم الوسيط))‎ )٥( 


(5) (لأمالي القالی)) /١(‏ ۹۳). 


(۷) ((الشکوی والعتاب)) للثعالبي .)۲٢٢/١(‏ 


5ت 
العزم والعريمة 
ZA‏ 


موسوعت الأخلاق ۳۷ العزم والعزيمت 
العزم والعزيمة 

معنى العزم والعزيمت لخت واصطلاحا: 
© معنى العزم والعزيمت لغةً: 

العزم: الصبر وا جحجد مصدر غرم على الأمر يَعزم 26 ومَعزمًاء وعْزْماتًا وعزعا» 
وعزيمة. وعَرَّمَه. وَالعَزْمُ الصبر في لغة هذيل. والعزعة هي ا حاجة التي قد عزمت على 
فعلھا”. قال الطبري: (أصل العزم اعتقاد القلب على الشيى. 
© معنی العزم والعزیمۃ اصطلاحًا: 

قال ابن عاشور في تعريف العزم: هو (إمضاء الرأي؛ وعدم التردد بعد تبين 
السداد). 

وقال ا مروي: (العزم تحقيق القصد طوعًا أو كرمًا)2). 

وقال ابن الأثير: العزعة (هي ما وکدت رأيك وعزمك عليهء ووفيت بعهد 


اللہ فيم(“ . 

الفرق بين العزم والحزم والنيي: 
الفرق بين العزم والحزم: 
في العزم والحزم وجھان: 


أحدهما: أن معناهما واحد وإن اختلف لفظهما. 


)١(‏ انظر: ((تحذيب اللغة)) للأزهري (۹۱/۲)ء (زاحکم وا حیط الأعظم)) لابن سيده (577/1)؛ 
((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (۲۳۱/۳)ء (إلسان العرب)) لابن منظور 
(۳۹۹/۱۲). 

(۲) ((تفسير الطبري)) ( ۱۸ / 3585 ). 

(۳) ((التحریر والتنوير)) .)۱۹۰/٤(‏ 

.)15/1( ((منازل السائرین))‎ )٤( 

.)۲۳۱/۳( ((النهاية في غريب الحديث والأثر))‎ )٥( 


العزم والعزيمت ۳۸ موسوعت الأخلاق 

الثانی: معناهما مختلف: 

الحزم والعزم أصلان» وما قاله المبرد من أن العین قلبت حاء لیس بشيء؛ 
لاطراد تصاریف كل .واحق من اللفظین فليس أحدها أصلا لاس 

وفي اختلافھما وجهات: 

- الحزم جودة النظر قي الأمر ونتيجته الحذر من الخطأ فيه. والعزم قصد 
الامضای وعليه فا حزم الحذر والعزم القوة» ومنه المذل: لا خير في عزم بغير حزم. 

الثاني: أن ا زم التأهب للأمر والعزم النفاذ فيه» ومنه قولحم في بعض 
الأمثال: رَو بحزم فإذا استوضحت فاعزم. 

الفرق بين العزم والنيت: 

(الصلة بين النية والعزم: أنمما مرحلتان من مراحل الإرادة» والعزم اسم للمتقدم 
على الفعل» والنية اسم للمقترن بالفعل مع دخوله تحت العلم بالمنوي)2©. 
الترغيب 2 العزم والعزیمہت على فعل الخير: 

أولا: 4 القرآن الكريم 

العزم على فعل الخير وعدم التردد والمسارعة لفعل اخيرات من شيم 
الصالحين» والعزيمة هي الدافع لفعل الخير» ولحذا حت الله عليها في كتابه في 
غير آية ومن ذلك: 


5 ہے وص ےم ے م ع ر ر لاي ہے ده 
= قال تعالى: 8 صما وَحْمَةَ ون اللہ لنت لَهُمَ وو كنت ظا عليظ أَلقَآَبِ 


گ2 ےط 


)١(‏ انظر: ((تفسير النكت والعیون)) للماوردي (٢/٣٤۲۱)ء‏ و((البحر ا حیط)) لأبي حيان 
الأندلسي .)٥٦٤/٣٢(‏ 
)٢(‏ ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (50/457). 


موسوعت الأخلاق ۳۹ العزم والعزيمة 


صد 


ہے مث > سد م ہو ا 2و لوم ےج <I>‏ ھی ا 
1 مه٠ ê‏ 


وا ون ولغ اع عَم وَسْتَخير م وَشاوزھم في أأأ دا عت متوگ 
767 . [آل عمران: .]۱٥۹‏ 

وقال ابن جریر الطبري: (أما قوله: فإذا عزمت فتوكل على اللّه. فإنه يعني: 
فإذا صح عزمك بتثبيتنا إياك» وتسديدنا لك فيما نابك وحزبك من أمر دينك 
ودنياك» فامض ها أمرناك به على ما أمرناك به» وافق ذلك آراء أصحابك وما 
أشاروا به عليك» أو حالفهاء وتوكل فيما تأت من أمورك وتدع وتحاول أو تزاول 
على ربكء فثق به في كل ذلكء وارض بقضائه في جميعه؛ دون آراء سائر خلقه 
ومعونتهم» فان الله يحب المتوكلين» وهم الراضون بقضائه؛ والمستسلمون لحكمه 
فيهم» وافق ذلك منهم هوى أو خالفم"”'. 

وقال الجصاص: (في ذكر العزيمة عقيب المشاورة دلالة على أتما صدرت 
عن المشورة» وأنه لم يكن فيها نص قبلها)”". 

وقال البخاري: (فإذا عزم الرسول صلی الله عليه وسلم لم یکن لبشر التقدم 
على الله ورسوله)”'. 


- وقال تعالی: الوک ف آَمُوَلِصَمَوَاَنفی كم وَلْتَسَمَعْرك من 
32 


7 5 ون کے تق 5 2 مد 4 £ 
قال الشوكاني ف قوله: ندل ك من عر رالمور 4 أي: رما يحب عليكم 
أن تعزموا عليه؛ لكونه عزمة من عزمات الله التي أوحب عليهم القيام بما)"». 


.)۳٣٣/۷( ((تفسیر الطبري))‎ )١( 

(۲) ((أحكام القرآن)) (۳۳۱/۲). 

(؟) ((صحيح البخاري))» باب قول اللہ تعا ی: مورشم وري 4€ [الشورى ۳۸] .)۲٦۸۱/٦(‏ 
)٤(‏ ((فتح القدير)) .)٦٦١۸/١(‏ 


العزم والعزيمت 3 موسوعت الأخلاق 


وقال الرازي: (من صواب التدبير الذي لا شلك في ظهور الرشد فيه» وهو 
ما ينبغي لكل عاقل أن يعزم عليه» فتأحذ نفسه لا محالة به... ولا يجوز ذلك 
الترنحص في تركه» فما كان من الأمور حميد العاقبة معروفًا بالرشد والصواب» 
فهو من عزم الأمور؛ لأنه ما لا يجوز لعاقل أن یترخص في تركه)". 

وقال ابن عاشور: (وإن تصبروا وتتقوا تنالوا ثواب أهل العزم؛ فان ذلك من 


عزم الأمور)0". 

- وقوله تعالى: يل أت ألصَصلَوء رَأمْر يالمعروف ونه عن لكر 
7 ۶ئ دل من عَْالْأموْر 4 [لقمان: ۱۷]. 

قال أبو حيان الأندلسي: (العزم مصدرء فاحتمل أن يراد به المفعول» أي 
من معزوم الأمورء واحتمل أن يراد به الفاعل» أي عازم الأمور). 

قال القرطبي: (إن إقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من عزم 
الأمورء أي ما عزمه الله وأمر به قاله ابن جریجء ويحتمل أن يريد أن ذلك من 
مكارم الأحلاق» وعزائم أهل الحزم السالكين طريق النجاة» وقول ابن جریج 
أصوب)0. 

- وقال تعالى: ومن صبرَ وَصَمَرَ إِنَّ َلك لین عزم الہور 4 


E اال‎ 


قال الماوردي: (يحتمل قوله: تا ل ذلك لمن عرم الأمور 4% وجهين: 


.)555/9( ((تفسیر الرازي))‎ )١( 
.)۱۹۰/٤۰( «التحرير والتنویں))‎ )۲( 
.)٥١٤/۸( (؟) «البحر ا حیط))‎ 
.)٥۹/١٤١( ((تفسير القرطبي))‎ )٤( 


موسوعت الأخلاق 3 العزم والعزيمت 

أحدهما: لمن عزائم الله التي أمر بھا۔ 

الثاني: لمن عزائم الصواب التي وفق لما)20. 

وقال ابن كثير: + إن لك لین عر الأمور 4 أي: لمن الأمور المشكورة» 
والأفعال الحميدة» التي عليها ثواب جزیلء وثناء جميل). 

وقال السعدي: (ط رك َك لين عر لمر # (أي: لمن الأمور التي حث 
الله عليها وأكدهاء وأحبر أنه لا يلقاها إلا أهل الصبر والحظوظ العظيمة» ومن 
الأمور التي لا يُوفّق ها إلا أولو العزائم والحمم» وذوو الألباب والبصائر)!'. 

وقال الواحدي: لإ ذلك 4 (أي: الصبر والغفران لين عر ار #؛ 
له يوحب التواب؛ فهو أ عم" . 

- وقوله تعالی: طا وقول مروف دا عَرم الکو سن فوأ اه كان 
حا لم 4 احا 0 

عن مجاهد في قوله تعالى: مِكدَاعَرَمَالَْمَرٌ #. قال: ((إذا جدّ الأمر)». 
وقال قتادة: ا فَإدَاعَن لامر * قول طواغية الله وزسولة» وقول سروف غدل 
حقائق الأمور خبر ف 

قال الرازي: (حوابہ -أي جواب إذا- محذوف تقدیرہ دامر 4 
حالفوا وتخلفواء وهو مناسب لمعنى قراءة أُيٌ كأنه يقول في أول الأمر قالوا 


.)۲۰۹/٥( ((تفسیر النكت والعيون))‎ )١( 

(۲) ((تفسیر ابن كثير)) (۲۱۳/۷). 

(؟) ((تيسير الكريم الرمن)) .)۷٦۰/١(‏ 

.)۹٦۷ (رالوحیز في تفسير الكتاب العزيز)) (ص‎ )٤( 
.)۱۷۷-۱۷۱/۲۲( انظر: ((تفسير الطبري))‎ )5( 


العزم والعزيمة 3 موسوعت الأخلاق 


سمعًا وطاعة» وعند آخر الأمر خالفوا وأحلفوا موعدهم» ونسب العزم إلى الأمر 
والعزم لصاحب الأمر معناه: فإذا عزم صاحب الأمر. هذا قول الزخشري» 
ويحتمل أن يقال هو بجاز؛ كقولنا: جاء الأمر وولى» فان الأمر في الأول يتوقع 
أن لا يقع» وعند إظلاله وعجز الكاره عن إبطاله فهو واقع فقال مَوعَرَمَ ي» 
والوحهان متقاربان). 

- وقال تعالى: ولقد عَهدن لح عادم من قبل فى ولم تج دصرم 4% 
[طه: .]١ ١١‏ 

قال ابن الحوزي: (قوله تعالى : ولم يحد هرما 4 العزم في اللغة: توطين 
النفس على الفعل. وف المعنى أربعة أقوال. 

أحدها: لم ند له حفظاء رواه العوٹی عن ابن عباس, وللعنی: لم يحفظ ما ار به. 

والثاني: صباء قاله قتادة ومقاتل؛ والمعنى: لم يصبر عما تھی عنه. 

والثالث: حزمّاء قاله ابن السائب. قال ابن الأنباري: وهذا لا سرج آدم من 
أولي العزم. ونما لم يكن له عزم في الأكل فحسب. 

والرابع: عزمًا في العؤد إلى الدَّنّب)2. 

وقال الرازي: (قوله: ولم مد لَهَدعَرْمَا # يحتمل ولم بحد له عزمًا على 
القیام على المعصية» فيكون إلى المدح أقرب» ويحتمل أن يكون المراد ولم نحد له 
عزمًا على ترك المعصية» أو لم بحد له عزمًا على التحفظ والاحتراز عن الغفلة 
أو لم نحد له عزمًا على الاحتياط في كيفية الاجتھاد؛ إذا قلنا: إنه عليه السلام 
نما أحطأ بالاحتهاد)". 


.)٥٤-٥۳/۲۸( ((مفاتيح الغيب))‎ )١( 
.)۱۷۹/۳( ((زاد المسير))‎ )٢( 
.)۱٠٦١/٢١١( ((مفاتیح الغیب))‎ )۳( 


موسوعت الأخلاق 0 العزم والعزيمة 


رده د جح 1و د 


ورحج ابن جریر الطبري أن تأويل ٭لوَلم جد له عرما # هو (لم ضحد له 
عزم قلب» على الوفاء لله بعهده» ولا على حفظ ما عهد إليهم”'۲. 

وقال ابن عاشور: (واستعمل نفي وجدان العزم عند آدم 2 معنی عدم 
وحود العزم من صفته فيما عهد إليه؛ تمثیلّا لحال طلب حصوله عنده بحال 
الباحث على عزمه» فلم يجده عنده بعد البحث)20. 


ثانیًا: ب4 السنة النبوية 


- عن أبى هريرة أن رسول اللہ صلی الله عليه وسلم قال: ((لا یقولنٌ 
أحدكم: اللهمّ اغفر لي إن شئت: اللهم ارحمني إن شئت. ليعزم في الدعاء؛ 
فان الله صانع ما شاء لا مكره له))20. 

قال النووي: (عزم المسألة: الشدة في طلبهاء والحزم من غير ضعف في 
الطلب؛ ولا تعليق على مشیئة ونحوها). 

وقال ابن حجر: (قوله: ((فليعزم المسألة)). في رواية أحمد عن إ ماعیل 
المذكور الدعاء ومعنى الأمر بالعزم الحد فيه وأن بجزم بوقوع مطلوبه» ولا يعلق 
ذلك بمشيئة الله تعالى» وإن كان مأمورًا في جميع ما يريد فعله أن يعلقه بمشيئة 
الله تعالى» وقيل معنی العزم: أن يحسن الظن بالله في الإحابة... وقال الداودي: 
معنى قوله ليعزم المسألة أن يجتهد ويلح» ولا يقل إن شئت کال مسنٹنی ولكن 
دعاء البائس الفقير)0 . 
)١(‏ ((تفسیر الطبري)) (۱۸- ۳۸۳- ۳۸۰). 
(۲) «التحرير والتنوير)) .)۲٦۷۷ /١(‏ 
(۳) رواه البخاري )٦٦٣٦٦۹(‏ ومسلم ( .)۲٦ ۷٢۹‏ 


.)۷ /۱۷( ((شرح النووي على مسلم))‎ )٤( 
.)١50/١١( ((فتح الباري شرح صحيح البخاري))‎ )٥( 


العزم والعزيمت Hî‏ موسوعت الأخلاق 


قال بدر الدين العینی: (قوله: فليعزم المسألة. أي: فليقطع بالسؤالء ولا 
يعلق با مشیئة؛ إذ في التعليق صورة الاستغناء عن المطلوب منه والمطلوب). 
وقال السيوطي: (ليعزم المسألة أي يعري دعاءه وسؤاله من لفظ المشيعة. 
- و(عن ابن مسعود» قال: لقد سالنی رحل عن أمر ما دريت ما رد عليه؛ 
فقال: أرأيت رحلا مؤديًا نشيطًا يخرج مع أمرائنا في الغازيء فيعزم علینا في 
أشياء لا نحصيها؟ فقلت له: والله ما أدري ما أقول لكء إلا أنا كنا مع النبي 
صلی الله عليه وسلم فعسى أن لا يعزم علينا في أمر إلا مرة حتى نفعله» وإِنَّ 
أحدكم لن یزال بخير ما اتقى الله وإذا شك في نفسه شيء سأل رجلا فشفاه 
منه» وأوشك أن لا تحدوه» والذي لا إله إلا هو ما أذكر ما غبر من الدنیا إلا 


کالٹثغب ٣‏ شرب صفوه» وبقى كدره)0). 


قال بدر الدين العيني: (قوله: فيعزم علينا. اک الأمير يشدد علينا في أشياء 
لا نطيقهاء وقال الكرماني: فيعزم إن كان بلفظ اٹ جھول فهو ظاهر يعني لا 
يحتاج إلى تقدير الفاعل ظاھراء هذا إن كان جاءت به رواية» قوله: حتى نفعله 
غاية لقوله: لا يعزم. أو للعزم الذي يتعلق به المستننى)". 


- وعن جماعة من الصحابة مرفوعًا (إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه 


.)۲۹۹/۲٢( ((عمدة القاري))‎ )١( 

(۲) ((تنوير الحوالك)) (۲۲۱/۱). 

(۳) الثغب: -بالفتح والسكون- : الموضع المطمئن في أعلى الحبل يستنقع فيه ماء المطر. وقيل: هو 
غدير في غلظ من الأرض أو على صخرة ویکون قليلًا. ((النهاية ني غريب الحديث والاش) 
لابن الأثير (517/1). 

.)595515( رواه البخاري‎ )٤( 

.)۲۹۹/۲۲( ((عمدة القاري شرح صحیح البخاري))‎ )٥( 


موسوعت الأخلاق ٤٤‏ العزم والعزيمت 
كما يحب أن تؤتى عزائمه). 


قال المناوي: (عزائمه أي مطلوباته الواحبة فإ أمر الله في الرخص والعزائم 
واحد)7". 


قال القاري: (الرحصة إذا كانت حسنًا فالعزيمة أولى بذلك)2. 

- وعن غدّاد بن اوس رضي الله عنه قال: ((إنَّ رسول اللہ صلی الله 
عليه وسلم كان يقول في صلاته: اللهم إن أسألك الثبات في الأمرء والعزعة 
على الرشد» وأسألك شكر نعمتك» وحسن عبادتك» وأسألك قلبًا سليمّاء 
ولسانًا صادقًاء وأسألك من خير ما تعلم» وأعوذ بك من شر ما تعلمء 
وأستغفرك لما تعلم))0. 

قال المناوي: (... ((وأسألك عزمة الرشد)) وف رواية: («العزيمة على 


)١(‏ رواه ابن حبان (59/7) »)١ ٤(‏ وأبو نعيم في ((الحلية)) (٦/٦۲۷)ء‏ والضياء في ((المختارة)) 
(۲۷۸/۱۲) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ورواه ابن حبان (۳۳۳/۸) )٥٥٣۸(‏ 
والبزار (٢١/٠٥۲)ء‏ والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (۲۰۰/۳) (5115) من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما. ورواه الطبراني في (الكبير)) »)۸٤/٠١(‏ وأبو نعيم في «(الحلية)) 
(۱۰۱/۲) من حدیث ابن مسعود رضي اللہ عنه. ورواه الطبراني في ((الأوسط)) (۸۲/۸)؛ 
والقضاعي في ((مسنده)) )١51/7(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. وحسن المنذري 
إسناد البزار في ((الترغيب والترهيب)) (۸۸/۲)ء وجوّد النووي إسناد البيهقي في ((الخلاصة)) 
(۷۲۹/۲)ء وقال البوصيري في ((مصباح الزحاجة)) (۳۸۸/۱) في إسناد ابن عباس: هذا 
إسناد رحاله ثقات. وصحح الحديث الألباني في ((صحيح الجامع)) (۱۸۸۵۰). 

(۲) ((التيسير بشرح الحامع الصغير)) 47/١‏ 5). 

(۳) ((مرعاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح)) للمبارکفوري .)۲۰١٢(‏ 

)٤(‏ رواه الترمذي (۷٣٣۳)ء‏ والنسائي .)۱٣۳۰ ١(‏ قال ابن رحب في ((جزء من الكلام على 
حديث إذا كنز الناس)) :)۳۳٥٣/١(‏ له طرق متعددة» وقال ابن حجر في ((نتائج الأفكار)) 
(۱۷/۳): رحاله من رواة الصحيح» إلا في ماع حسان بن عطية من شداد نظر وله طرق يقوي 
بعضها بعضًا يمتنع معها إطلاق القول بضعف الحديث» وقال الشوكاني في ((نيل الأوطار)) 
(۳۳۲/۲): رحال إسناده ثقات» وصحح إسناده الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) (۳۲۲۸). 


العزم والعزيمة ٦‏ موسوعت الأخلاق 


الرشد))» قال الحرالي: وهو حسن التصرف في الأمرء والإقامة عليه بحسب ما 
یثبت ویدوم)!''. 
من أقوال العلماء 2 العزم والعزیمہ: 
- قال ابن منظور: (لا حير في عزم بغير حزم فإِنَّ القوة إذا لم يكن معها 
حذر أورطت صاحبها)2". 
- وقال فخر الدين الرازي: (منصب النبوة والإمامة لا يليق بالفاسقين؛ 
أنه لا بد في الإمامة والنبوة من قوة العزم» والصبر على ضروب ا حنة حتى 
يؤدي عن اللہ أمره ونيهء ولا تأحذه في الدین لومة لائم» وسطوة جبار)”'. 
- وقال الغزالي: (التقوى في قول شيوحنا: تنزيه القلب عن ذنب لم يسبق 
منك مثله» حتى يحصل للعبد من قوة العزم على تركه وقاية بينه وبين ا معاصي):'. 
- وقال ابن الجوزي: (ليس في سياط التأديب أجود من سوط العزم)". 
فوائد العزم والعزیمہ: 
٦‏ مظنت قبول الدعاء: 
فقوة العزم والحزم في الدعاء» وعدم تعليقه با مشیئة من آداب الدعاء وأرحى 
للقبول. 
؟- قوة العزم والعزیمۃ من وسائل تهذيب النفس؛ وتحصيل الأخلاق الفاضلة: 
قال ابن قدامة: (وأشدٌ حاحة الرائض لنفسه: قوة العرم» فمتی كان مترددًا 
)١(‏ ((فیض القدير)) .)٦٦١/١(‏ 
)٢(‏ ((لسان العرب)) ( ۳۹۹/۱۲). 
(۳) (تفسير الرازي)) .)٥٤/ ٤٥(‏ 


.)۲٥۰۷/٥( ((بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز)) للفيروز آبادي‎ )٤( 
.)١۷( ((صيد الخاطر))‎ )٥( 


موسوعت الأخلاق ۷ العزم والعزيمت 
بعد فلاحه» ومتی أحس من نفسه ضعف العزم تصبر» فإذا انقضت عزمتها 
عاقبها لغلا تعاود» كما قال رحل لنفسه: تتكلمين فيما لا يعنيك؟! لأعاقبنك 
بصوم سنة)“. ومن صفات المؤمن القوي قوة العزم على الأمر. 
*- قوة العزم والعزیمۃ تعين على تحقيق التقوى: 
وذلك بحمل النفس على فعل المأمورات وترك المنهيات وهذه هي حقيقة 
التقوى قال تعالى: نلوگ ف ف اموڪ راڪم ومع من 


چک 


ھک ر ۶ rad‏ و ا و سم 2 2 Ka‏ 
ایی اون الكتبين فَبْلِکم ومن ارت اَسْروا ادف کٹ برا ون 


> قوة العزم والعزيمت تعين على ترك المعاصي. 

٥‏ العزم والعزیمہ من وسائل التخلص من تلبيس الشيطان ووسوسته: 

لأنه إذا كانت مهمة الشيطان هي الوسوسة» ومقصده منھا (التشكيك 
والذبذبة والتردد فإن عمومات التكليف تلزم المسلم بالعزم واليقين والمضي 
دون تردد» كما في قوله: دا زیت کول عَلَ اله #6 [آل عمران: »]١55‏ 
وامتدح بعض الرسل بالعزم وأمر بالاقتداء بحم :3 اضر كما صبرأولوا مرو مِنّ 
لرّسْلٍ بی [الأحقاف: ...]٥٣‏ فمن هذا كله كانت دوافع العزعة مستقاة من 
التكاليف» مما يقضي على نوازع الشك والتردد» ولم يبق في قلب المؤمن مجال 
لشك ولا محل لوسوسة)”'. 


.)5١١( ((مختصر منهاج القاصدين)) لابن قدامة المقدسي‎ )١( 
.)۱۸۹/۹( ((أضواء البيان)) للشنقيطي» تكملة عطية سا م‎ )۲( 


العزم والعزيمة ۸ موسوعتة الأخلاق 

-٦‏ العزم على ترك الذنب من شروط قبول التوبة: 

فالتوبة واحبة من كل ذنب وها ثلاثة شروط:ومنها العزم على عدم العودة 
للذنب أبد01"). 

قال أبو حازم: (عند تصحيح الضمائر تغفر الکبائر وإذا عزم العبد على 
ترك الآثام امه مه الفتوح). 

۷ قوة العزم والعزيمت من علامات التوفيق 

قال ابن القيم: (الدين مدارہ على أصلين العزم والثبات» وهما الأصلان المذكوران 
في (الحديث عن النبي صلی الله عليه وسلم: ((اللهم إني أسألك الثبات في الأمر» 
والعزقة على الرشد)). وأصل الشكر: صحة العزيمة» وأصل الصبر قوة الثبات 
فمتی أيّد العبد بعزعة وثبات فقد أيّد بالمعونة والتوفيق)©. 

۸ قوة العزم والعزیمۃ تحصل للمرء كل مقام شريف ومنزلة رفيعة: 

قال ابن القيم: (فإن كمال العبد بالعزمة والثبات» فمن لم يكن له عزمة 
فهو ناقص .ومن كانت له عزمة ولكن لا ثبات له عليها فهو ناقص» فإذا 
انضمٌ الثبات إلى العزمة أثمر كل مقام شريف وحال كاملء ولهذا في دعاء النبي 
الذي رواه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه: («اللهم إن اسالا الثبات في 
الأمر» والعزيمة على الرشد))“ ومعلوم أن شجرة الثبات والعزيمة لا تقوم إلا 
على ساق الصبر)0"©. 
)١(‏ انظر: ((رياض الصا حين)) للنووي .)۲۲/١(‏ 
)٢(‏ ((حلية الأولياء)) لأبي تُعیم الأصبهاني (۲۳۰/۳). 
)٣(‏ تقدم تخريجه. 
)٤(‏ ((عدة الصابرين)) (۹۰/۱). 


)٥(‏ تقدم تخريجه. 
ری ((طریق الهجرتين)) /١(‏ 501). 


موسوعت الأخلاق 3 العزم والعزيمت 

۹- صاحب العزم والعزیمت القوينّ الصادقت أكثر الناس صبرًا على البلاء. 

-٠‏ قوة العزم من صفات الأنبياء والمرسلين والصالحين: 

قال تعالى: ‏ كص رَكمَاصَرَأولُولْعَرْو مِنَالوُسْلٍ # [الأحقاف: .]٥٣‏ 
موانع اكتساب صفت العزم والعزيمة: 

¬ مرض القلب وضعف النفس وانهزامها: 

إذا فقد القلب عزمه حارت قوى الجسد مهما كان قويّاء قال تعالى: 
تجا کد یکر رای نت التو بالق نااشٹر > [الحج: .]٠٤‏ 

وقال تعالى: 2 إن فى ذلك أَتِكَرَئ لم کان لَه قب أو التی اسم وَهُوَ 
سَّهِيدٌ # [ق: ۳۷]ء فان ضعف العزيمة من ضعف حياة القلب» وهي دليل 
على حیاته» وعلى مرضه أو موته. 

؟- العجز والكسل: 

فالعجز والكسل ہما العائقان اللذان أكثر الرسول من التعوذ باللہ سبحانه 
منهما("؛ وقد يعذر العاحز لعدم قدرته» بخلاف الكسول الذي يتثاقل ويتراحى 
ما ينبغي مع القدرة» قال تعالى: ولو أََادُوا لخر لأعدوأ له عد 
ولك َر لت ناته هموقل أفشذوا ممَ یریک » 
[التوبة: 2]55. 

وقال الرسول صلی الله عليه وسلم: ((اخرِصْ عَلَى ما فغك وَاسْتَعِنْ باللّه 
وَل تَعْجِزٌ))70". 
)١(‏ كما في قوله صلی الله عليه وسلم: ((اللهم إن أعوذ بك من الحم والحزن» والعجز والکسلء 

والبخل والحبن» وضلع الدين» وغلبة الرحال)) رواه البخاري (۲۸۹۳). 


(۲) ((علو الٰمة)) خحمد إ ماعیل المقدم .)۳٣٣(‏ 
)۳( رواه مسلم .)۲٦٦٢ ٤(‏ 


العزم والعزيمت o‏ موسوعتة الأخلاق 
4- التسويف والتمني وترك الأخن بالأسباب: 
صفة بليد ال جس عدم المبالاة» الذي كلما مت نفسه بخير - وعزمت 
- إما يعيقها ب(سوف) حت يفجأه الموت يفول رت ولا أَخَتَیَ لح 
سم [المنافقون: »]١ ١‏ وإما يركب بھا بحر التمني» وهو بحر لا سا 
له» يدمن ركوبه مفالیس العا م ...وما أحسن ما قال أبو تمام: 


من كان مرعی عزمه ومومه ‏ روض الأماني لم يزل مهزولا)(© 
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ه- الخوف من الفشل: 

إن الخوف الدائم من الفشل» وتوقع انتقاد الآخرين» من العوامل المؤثرة في 
ضعف عزية النفس» فالمطلوب هو أن تقاوم الخوف» وتتأسى بأصحاب العزم 
الصادق الذين قال الله تعالى عن عزمهم» وقوتم في مواجهة الحياة» وحسن 
و O‏ سو یا 
کھم لاس ِن لئاس قد جمعوا کک فاخو هم فَرَادَهُم یکنا کال تي ہے 


03 


7 ہے يحم الو 2 ھ7 e‏ و من اله و لخ س سد 
رش ای راڈ و کش 2 یم 4 [آل عمران: ]۱۷٣-٣۷۳‏ واعلم أن 
عليك أن تسعی وتأحذ بالأسباب» وليس عليك تحصیل النتائج قال تعالى: 
ن > 22 و< ہے ر کو ر ر کے ہر ل ري عا در ي کے مودو دماحو مر 
من ومين جال صدفوا ما عه دوا أله عه ينهم من قضیٰ فصب وَمنہُم من 
م عا سے سے رم ےم E‏ ع 
بنظر وَمَابدَلوا ريا 4 [الأحزاب: ۲۳]. 
٦‏ التردد وعدم وضوح الأهداف: 
(إن الإسلام يكره لك أن تكون مترددًا في أمورك» تحار في اختیار أصوبما 
)١(‏ ((علو ا حمة)) محمد إسماعيل المقدم (۳۳۹-۳۳۸) بتصرف. وانظر: ((مدارج السالكين)) 
لابن القيم .)151/١(‏ 


موسوعت الأخلاق ١ه‏ العزم والعزيمة 


وأسلمهاء وتكثر ا مواجس في رأسك؛ فتخلق أمامك جوا من الريبة والتوحس؛ 
فلا تدري كيف تفعل» وتضعف قبضتك في الإمساك مما ينفعك فيفلت منك» 
ثم يذهب سدی)” ولهذا شرع لنا الله سبحانه مشاورة أهل الرأي والخبرة من 
أهل الصلاح قال تعالى: شترا ۴ 0] شرلا تمو پچ [الأنبياء: 
۳ء وشرع لنا الرسول الاستخارة" إعانة 1 على بلوغ الصواب» وبعد 
المشاورة يكون التنفیذ چو کاو رهم في الَأ دا عت کن عل الو إن آله حب 


الْمَتَمَصَانَ 


لْمَتَوَكِينَ 4 [آل عمران: .]١55‏ 

/ا- سوء الظن بالله واليأس» وفقدان الأملء والنظرة التشاؤمیت للحياة: 

إن فقدان الأمل يقعد الإنسان عن طلب المعالي؛ ليأسه وحكمه على 
المستقبل بما يعيشه من واقع أليم» وإِنَّ (عمل الشيطان هو تشييع الماضي 
بالنحیب والإعوال» هو ما يلقيه في النفس من أسى وقنوط على ما فات» 
إن الرحل لا يلتفت وراءه إلا بمقدار ما ينتفع به في حاضره ومستقبله» أما 
الوقوف مع هزائم سک واستعادة أحزانحاء والتعثر في عقابيلها وتكرار لو, 
وليت» فليس ذلك من خلق المسلم... قال تعالى: ا مال اموا کک 
تکروا کال کقروا وَقَالوا ونه إا ضَرَیوا في أ 
اوا ll ks‏ ليجعل الله ذلك حَسْرَةٌ 
واه يما نملو بص 4 [آل غمران: ۹د 

وانظر لني الله يعقوب؛ ل يمنعه طول الزمان بعد فقدانه لیوسف في الأمل 
في الله أن يعيده له» بل ازداد أمله بعد حبس ابنه الثاني بمصر فقال لأولاده 


الاش 
د ارو 2 و رو وظ 
قي 


جم 


.)۸۸( ((خلق المسلم)) محمد الغزالی‎ )١( 
عن ابن مسعود رضي الله عنه.‎ 0 ١٠١99 البخاري برقم‎ ( 
.)۸۹( (؟) ((خلق المسلم)) محمد الغزالی‎ 


العزم والعزيمت o۲‏ موسوعت الأخلاق 
صل 


3 يب اذهبو مک موا ين شف وَأَخیو ولا تسوا من روع لے نه لا 
اش ين تم هلا ال نكرو پچ [یوسف: ۸۷]. 

۸- قلت الصبر؛ وعدم الثبات» واستطالت الطريق» واستعجال النتائج: 

قلة الصبر وعدم الثبات تحرم الإنسان من بلوغ أي هدف» وتحقيق أي 
كمال» وما أخرج آدم عليه الصلاة والسلام من جنة الخلدء وجوار الرمن؛ 
والعيش ا ٰنیء والمسكن الطيب إلى شقاء الدنياء وتعبهاء وهمومها إلا قلة الصبر 
عما تھاہ الله عنه» وعدم الثبات على ما أمر به» قال تعالى: با ولقد عهد 2 
عادم من قَبَلُ فی ولم جد له عَرما 4 [طه: ۱١‏ ۱] 0 

۹- الفتور والغفلۃ: 

الفتور والغفلة ما رأس البلاء» ومکمن الداء وإن كان (لابد من سنة 
الغفلة ورقاد الغفلة ولكن كن حفيف النوم)“ فلا يعني ذلك ترك الواجبات 
وفعل امحرمات» ولحذا قال النبي صلی اللہ عليه وسلم ردن لكل عمل شر 
ولکل شْرّة فثْرة“ فمن كانت شرن إلى سنتي فقد أفلح» ومن كانت فترته إلى 
غير ذلك فقد هلك))2. 


22 


!ك3 


ومن مظاهر ذلك: 


)053 راجع أقوال المفسرين حول هذه الآية من هذا البحث. 

(۲) ((علو الحمة)) محمد إسماعيل المقدم (ص ۳۳۷). 

(۳) الشرة: النشاط والرغبة. («النهاية في غريب الأثر)) .)517/١(‏ 

)٤(‏ فترة: فتر الشيء يفتر ويفتر فتورا وفتارا سكن بعد حدة ولان بعد شدة وفتر هو والفتر الضعف. 
((عمدة القاري)) للعيني .)57/١(‏ 

(5) رواه أحمد (۲۱۰/۲) (۹۰۸)ء وابن حبان (۱۸۷/۱) (۱۱)ء وصحّح إسناده أحمد شاکر 
في تحقيق ((مسند أحمد)) .)۱٥۹/۱۱(‏ وصححه الألباني في ((صحيح الجامع)) »)5١57(‏ 
والوادعي في ((الصّحيح المسند)) (۸۱۰) على شرط الشيخين. 


موسوعت الأخلاق or‏ العزم والعزيمة 


- (تضييع الوقت وعدم الإفادة منه» وتزحيته بما لا يعود بالنفعء وتقدم غير 
المهم على المهم» والشعور بالفراغ الروحي والوقتي وعدم البركة في الأوقات»› 
وعدم إبحاز شيء من العمل مع طول الزمن. 

- عدم الاستعداد للالتزام بشيء» والتھرب من كل عمل حدي. 

- الفوضوية في العمل: فلا هدف مدد» ولا عمل متقن» الأعمال ارثحالیة 

- خداع النفس؛ بالانشغال مع الفراغ» وبالعمل وهي عاطلةء الانشغال 
بجزئيات لا قيمة لها ولا أثر يذكر» لیس ها أصل في الكتاب أو السنة» ونا 
هي أعمال تافهة ومشاريع و میة لا تسمن ولا تغني من حوع. 

- النقد لكل عمل إيجابي؛ تنصلًا من المشاركة والعمل» وتضخيم الأخطاء 
والسلبیات؛ تبريرًا لعجزه وفتوره» تراه يبحث عن المعاذير» ويصطنع الأسباب؛ 
للتخلص والفرار مِإوَوَالوَأْ لا روا في ار مل تا هكم اش حا و اذا 
تيون 4. [التوية: ]00 
الوسائل المعینہ على تقویۃ العزم والعزيمت: 

-١‏ التوكل على الله وحسن الظن به سبحانه 2 الوصول للهدف: 


أرشدنا الله سبحانه هذا بقوله سبحانه: ٤دا‏ عَرَْمَسَكتوَعلَ عل الو ِن آله 
حت 720 بت 4 [آل عمران: 55 ]١‏ وإن من آثار عقيدة التوحيد في نفس 


المؤمن قوة العزم والصبر والثبات لعلمه أن الله معه وأنه مؤيده وناصره» فھو 
يردد قول الله تعالى: حسبتا آله وعم اڪيل 4 [آل عمران: ۱۷۳] التي 


.)۲۰-۱۹ ( انظر: ((الفتور)) لناصر العمر‎ )١( 


العزم والعزيمت o‏ موسوعتة الأخلاق 
قالما إبراهيم عندما أريد إلقاؤه في النار» محمد صلى الله عليه وسلم عندما 
حوّف بصناديد المشركين» وقول هود عليه السلام لقومه: 9# وككِدُون جیا دو 
لاننيلؤون (2) إن تكله [هود: هه-ده]01. 
۲- الدعاء: 
فقد كان من دعائه صلی الله عليه وسلم «اللهم إن أسألك الثبات في 
الأمرء والعزمة على الرشد)). 


- الاقتداء بأصحاب العزائم من أهل الصلاح والدين: 


ووم 


قال تعالى: 36 ام مركا ص ورا ال وال لہ [الأحقاف: 5؟]. 


وقال تعالى في الاقتداء بالصالحين :3 کد کات لک سوہ > و حدم 6 
وال مه لد تالو لوم نا ركو منک وما عيدوت من ذون الو كف 7 


گر رحب ے ر 2 ہے ک2 


با ونك العداوة وا لہ ا ابدا حو توا 7 4 الممتحنة: .]٤‏ 
4- مصاحبت أهل العزائم القویت, والهمم العالیۃ: 
فالمرء على دين خليله» قال ابن تيمية: (الناس كأسراب القطا مجبولون على 
تشبه بعضهم ببعض)ء وقال لقمان الحكيم لابنه: (من يقارن قرين السوء 
لا يسلم» ومن لا يملك لسانه یندمء يا بني کن عبدًا للأخيار» ولا تكن خليلًا 
للأشرار)". 
أحبٌ الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بحم شفاعة 
)١(‏ انظر: ((محلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة))» العدد ۳۲ توحيد الله 59 .)85/1١‏ 


(۲) ((مجموع الفتاوى)) .)١5١0/58(‏ 
(۳) ((بصائر ذوى التمييز في لطائف الكتاب العزيز)) للفيروز آبادي .)۹۱/٦(‏ 


موسوعت الأخلاق ين العزم والعزيمة 
وأكره من تحارته المعاصي وإن كنا سواء في البضاعة(© 
ه- المسارعيّ 2 التنفين» وعدم التردد بعد عقد العزم على العمل: 
قال تعالی: #إداعرم رفاو ا 4 امد ۲۹]. 
-٦‏ أخن الأمور بجديت: 


الجدية 2 الحياة كلهاء وإلزام النفس ما يراد تحقيقه طريق النااححين 2 ا 
ومن چا وحد» ومن زرع حصدء قال تعالى: یخی لت رة 
22 سوم و صاخ 27 


وءانله اکم صييا 4 [مرم: ۱۲]ء وقال تعالى: دوأ ما ءا کم بِکُوو 
واد وامافيه لعنلکم تقو تچ [البقرة: ٠۳‏ ]. 
۷۔ عدم الاتكال على الحسب والنسب: 
والقاعدة الإسلامية لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى» ولا يستوي 
العالم والجاهل» ولا المؤمن والكافر» ولا امحتهد والكسولء ولا القوي والضعيف. 
قال المتنى: 
لا بقومي شرفت بل شرفوا بي وبنفسي فخرت لا بجدودي 
ولسنا ‏ وان أخسابنا كمك با على الأحسابه. شكل 


نبي كما كانت أوائلنا 2 تبني ونفعل مثل ما فعلوا 
إذا ما المرء ١‏ يبن افتخارًا لنفسه تضايق عنه ما بنته جدوده9) 


)21 زردیوام امام الشافعي)) رصن 0/5): 
(۲) ((العود الحندي مجالس أدبية في ديوان المتنبي)) لعبد الرحمن السقاف» ٣ -۳٦۷/٢(‏ ۳۸۸-۳۷). 


العزم والعزيمة ۵٦‏ موسوعتة الأخلاق 

۸ لرغبت الصادقت ‏ تقویۃ العزم والعزيمم: 

وهذا یشمل خحطوات: 

- تغيير العادات السلبیۃ إلى آخری إيجابيم: 

السعي الحثيث لرفع العزمة وتقويتها يبدأ بالرغبة في إصلاح مواطن الضعف 
في النفس» والصدق في تحويلها لمواطن قوة» وهمذا فلم تمنع قاتل التسعة 
والتسعين نفسًا آثامه من السعي للتغيير» بل ولا أكمل المائة ما زال عازمًا على 
التوبة» فبحث وسأل» بل وترك ما يحب من أهل ووطن في سبيل ما يرحو» 
حتی كانت العاقبة مغفرة اللہ ورضوانه(“. 

- تحديد الهدف المراد تحقيقه ووضوحه. 

- معرفت فائدة العمل 2 حياتك الدینیۃ والدنيويت. 

فمعرفة فائدة العمل تعين على تحمل مشاق العملء ولهذا جاءت الشريعة 
بالترغيب قي العمل الصال» والترهيب من المعاصي» وذمٌ البطالة والكسل. 

- وضع أهداف قصيرة المدى. 

- مكافأة النفس بعد كل عمل تنجزه والمكافأة يقدر العمل. 


- محاسبۃ النفس على التقصير؛ ومعاقبتها بترك بعض ما تحب. 


)١(‏ الحديث رواه البخاري ومسلم عن أبى سعيد رضي اللہ عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم قال 
(كان في بني إسرائيل رحل قتل تسعة وتسعين إنسانا ٹم حرج يسأل» فأتى راهبا فسأله» فقال له 
هل من توبة قال لا. فقتله» فجعل يسأل» فقال له رجحل ائت قرية كذا وكذا. فأدركه الموت فناء 
بصدره نحوهاء فاحتصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» فأوحى الله إلى هذه أن تقربي. 
وأوحى الله إلى هذه أن تباعدي. وقال قيسوا ما بينهما. فوحد إلى هذه أقرب بشبر» فغفر له). 


موسوعت الأخلاق 31 العزم والعزيمت 
نماذج من قوة العزم والعزيمة: 
© نماذج من عزم الأنبياء والمرسلين: 
لقد نال الأنبياء والمرسلين من قومهم الأذى الشديد» ولكنهم صبروا نما لقوه 
من المكاره وواصلوا مهمتهم بالعزم والإصرار» وقد أشاد القرآن بعزمهم الصادق 


و 


في قوله: قار ےگا کت انا انر ییار 4 [الأحقاف: ۳۰]. 
وأولو العزم من الرسل هم الذين صبروا وحدوا في سبيل دعوتمم. 


نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام والعزم على طلب العلم: 


کے عر <> ساسا 


قال تعالى: 39 وَإِد قا مُومیٰ لِعَتَنهُ لا أب حت ابل مجمعم 
لبَحَرَيْنِ أو مى حقبًا * [ | الكيق: ۱۹+۶: 
(یخبر تعالى عن نبيه موسى عليه السلامء وشدة رغبته في الخير وطلب 
العلم» أنه قال لخادمه لا أزال مسافرًا وإن طالت علي الشقة ولحقتني ا مشقة 
حتى أصل إلى مجمع البحرين» وهو المكان الذي أوحي إليه أنك ستجد فيه 
عبدًا من عباد الله العالمين عنده من العلم ما ليس عندك طؿأَوأَمَىِیَ 
قبا *# أي: مسافة طويلة» وهذا عزم منه جازم» فلذلك أمضاه) ”» وم 
یمنعه من الاستمرار في رحلته قوله مد لقبتامن سَمَرِتَاهدَ اف 00 تعبّاء 
وكذلك لم یٹنِ عزمه صلی الله عليه وسلم انم أحطؤوا الطريق 38 قَالَ قال ذلك 
ھا تبغ فارتداعلح ءَانَاِهماقَصصَا ا فوجدا عدا من عِباوتا ءانه رمه 
ن عِنیتًا وَعَلمَْه من لدا ِلمَا ا قال له مومیٰ هل أتبعك علع أن تَلمَیَ ما 
غُلَمْتَ رَشْدًَا # [الكهف: .]٦٦-٦٦‏ 
)١(‏ «المعجم الوسيط)) (595/5). 
(۲) انظر: ((تيسير الكريم الرحمن)) للسعدي .)58١-580(‏ 


العزم والعزيمة مه موسوعت الأخلاق 


وسبب رحلة ني الله موسى لطلب العلم أنه (بينما موسى في ملا من بني 
إسرائيل؛ جاءه رجحل فقال: هل تعلم أحدًا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى 
لله عز وجل إلى موسى: بلى» عبدنا حضر. فسأل موسى السبيل إليه» فجعل 
الله له الحوت آية» وقيل له: إذا فقدت ا حوت فارحع» فإنك ستلقام(. 

نماذج من عزم النبي صلى الله عليه وسلم 2 تبليغ الرسالت: 

لقد لقي البي صلی الله عليه وسلم في سبيل تبليغه للرسالة أشد الأذى 
ولوأ ألْعَرْمِ مِنَالرُسْلٍ 4 [الأحقاف: ]٥٣‏ وقد تحلت عزعة النبي صلی الله 
عليه وسلم في مثابرته وجهاده ودعوته إلى اللہ عز وجل. 

قال ابن جریر الطبري: (يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلی الله عليه وسلم» 
مثبته على المضى لما قلده من عبء الرسالق وثقل أحمال النبوة صلی اللہ عليه 
وسلم؛ وآمره بالائتساء في العزم على النفوذ لذلك بأولی العزم من قبله من 
رسله الذين صبروا على عظيم ما لقوا فيه من قومهم من المكاره» وناهمم فيه 
منهم من الأذى والشدائد)0©. 

وقال ابن عجيبة: (فإنك من جملتهم؛ بل من أكملهم وأفضلهم)2. 

والنماذج في تحمل النبي صلی الله عليه وسلم مشاق الدعوة وقوة عزعته 
كثيرة» ومن ذلك ما روته عائشة رضى اللہ عنها أنما قالت للنى صلی اللہ عليه 
)١(‏ رواه البخاري .)۷٤(‏ 


(۲) ((تفسير الطبري)) (۲۲/ 45 »)١‏ وانظر: ((تيسير الكريم الرمن)) للسعدي (۷۸۳/۱). 
(۳) ((تفسير البحر المديد)) لابن عجيبة .)٥۹/٦(‏ 


موسوعت الأخلاق 64 العزم والعزيمة 

الله عليه وسلم: لقد لقيت من قومك ما لقيت» وكان أشد ما لقيت منهم يوم 
العقبة» إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال: فلم يحبني إلى 
ما أردت» فانطلقت وأنا مهموم على وحهي فلم أستفق إلا بقرن الثعالب» 
فرفعت رأسي فإذا بسحابة قد أظلتني» فنظرت فإذا فيها جبریلء فناداني فقال: 
إن الله قد مع قول قومك لك وما ردوا عليك» وقد بعث إليك ملك الحبال 
لتأمره بما شئت فيهم فناداني ملك الحبال» فسلم علئ» ثم قال: يا محمد إن 
لله قد مع قول قومك لكء وأنا ملك ا بالء وقد بعثني ربك إليك لتأمرني 
بأمرك فما شئت؟ إن شفت أن أطبق عليهم الأتعشبية؛ ققال له رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابمم من يعبد الله تعالى 
وحده لا يشرك به شيئًا))20. 
٠‏ نماذج من عزم الصحابت رضي الله عنهم: 

- عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان أول من أظهر إسلامه 
سبعة: رسول الله صلی الله عليه وسلم» وأبو بكرء وعمارء وأمه “مية 
وصهيب» وبلال» والمقداد» فأما رسول الله صلی الله عليه وسلم فمنعه الله 
بعمه أبى طالب» وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه» وأما سائرهم فأخذهم 
المشركون» وألبسوهم أدراع الحديد» وصهروهم ف الشمسء فما منهم من أحد 
إلا وقد واتاهم<" على ما أرادواء إلا بلالاً فإنَّه قد هانت عليه نفسه في الله 
وهان على قومه؛ فأحذوه فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة» 


.)۱۷۹۵( رواه البخاري (۳۲۳۱)ء ومسلم‎ )١( 

)٢(‏ واتاهم: أتت أتوا وآتاه على الأمر طاوعه والمؤاتاة حسن المطاوعة وآتيته على ذلك الأمر 
مؤاتاة إذا وافقته وطاوعته والعامة تقول واتيته.. ولا تقل واتيته إلا في لغة لأهل اليمن. ((لسان 
العرب)) لابن منظور (۰۸۸/۲). 


العزم والعزيمت ٦‏ موسوعت الأخلاق 

وهو يقول: أحد أحد)2. 

قال السيوطي: (قد وافقوا المشركين على ما أرادوا منهم تقية» والتقية في مثل 
هذه الحال جائزة» لقوله تعالى: إلا من كر ولب مط مین اليم 4 
[النحل: ١٦٠]ء‏ والصبر على أذاهم مستحب» وقد علموا على الرحصة» 
وعمل بلال على العزعة). 

قال ابن الحوزي: (ولولا جد أنس بن النضر في ترك هواه» وقد “معت من 
أثر عزمته: لعن أشهدن الله مشهدًا ليرينَ الله ما أصنع. فأقبل يوم أحد يقاتل 
حتى قتلء فلم يعرف إلا ببنانه» فلولا هذا العزم ما كان انبساط وحهه يوم 
حلف» والل لا تکسر سن الربیع)”". 

- عن زيد بن ثابت رضي اللہ عنه قال: أمرني رسول الله صلی اللہ عليه 
وسلم أن أتعلم له كتاب يهود قال: رای والله ما آمن يهود على كتاب)). 
قال: فما مر بي نصف شهر حت تعلمته له» قال: فلما تعلمته كان إذا كتب 
إلى يهود كتبت إلیهم» وإذا كتبوا إليه قرأت له کتابھم) ©. 

- أرسل يزدحرد كسرى فارس إلى ملك الصين يطلب المدد محارية المسلمين 
الذين استولوا على بلاد فارس في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه» 
فأرسل ملك الصين يعتذر عن بحدته بقوله: (إنه لم يمنعني أن أبعث إليك 
)١(‏ رواه ابن ماجه (١٥۱)ء‏ وابن حبان )05//١5(‏ (۷۰۸۳). حسنه الألباني في ((صحيح ابن 

ماجه))» والوادعي في ((الصحيح المسند)) (۸۹۸). 
(۲) ((شرح سنن ابن ماجة)) .)١4/١(‏ 
(۳) ((صيد الخاطر)) (۱۳۹). 


)٤(‏ رواه أبو داود (ہ ٣٤‏ ٣۳)ء‏ والترمذي (٢۲۷۱))ء‏ وأحمد .)5١5/8( )۱۸٦/١(‏ قال الترمذي 
حسن صحيح. وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي. 


موسوعت الأخلاق ٦٦‏ العزم والعزيمة 


بجیش أوله بمرو وآخره بالصين ا ھالة بما يحق علي» ولكن هؤلاء القوم الذين 
وصف لي رسولك صفتهم لو يحاولون الجبال لمدوهاء ولو حلي سرهم أزالوني 
ما داموا على ما وصف» فسلمهم وارض منهم بالمساكنة» ولا تحجهم ما لم 
يهيجوك)20. 

- في (سنة سبع وثمانين وأربعمائة في شهر ربيع» وقیل في جمادى الأولى» أمير 
الجيوش: أبو النجم بدر ا لحمالی كان ملوگا رما حمال الدولة بن عمار؛ فلذلك 
عرف: بالجمال» وما زال يأحذ بالجد من زمن سبيه فيما يباشره» ويوطن نفسه 
على قوة العزم» وينتقل في الخدم» حت ولي إمارة دمشق من قبل المستنصر)7". 
أمثال 2 العزم والعزيمم: 

- قوة العزم تذيب ال حجرا . 

- رَو بحزم» فإذا استوضحت فاعزم). 

(ومعنى المثل أن من حزم الإنسان أن يتروى في الأمر» ويتفكر في مجاريه 
وعواقبه» إذا أراد أن يأتيه حتى إذا تبين له أنه محمود فليقدم عليه بعزم» ولا 
يتوانَ فيه حتى يدرك فتور فيتعطل)0©. 


- قد أحزم لو أعزه). 


.)5 49 /۲( ((تاريخ الأمم والملوك)) لابن حرير الطبري‎ )١( 

(۲) «المواعظ والاعتبار)) للمقريزي (5/7 .)١١‏ 

(۳) ((دواوين الشعر العربي على مر العصور)) (۲۰۱/۸۷). 

.)۳۳۲/ ٤( ((تفسیر النكت والعيون)) للماوردي‎ )٤( 

.)۷۱/۳( ((زهر الأكم في الأمثال وا حکم)) للحسن بن مسعود‎ )٥( 
.)٦٤١٤/٣( ((البحر المحيط)) لأبي حيان الأندلسي‎ )٦( 


العزم والعزیمہ 


العرم والعزیمۃ _2 واحي الشعر: 


قال المتنبي: 
إذا غامرت في شرفي مَروم0) 
فطع الوق ی ابي ضز 
وقال أيضًا: 
على قدرٍ أهل العزم تأت العزائمٌ 
و ا 


موسوعہ الأخلاق 


ونب عن ذکر العواقب جانبا 
ولم يرض إلا قائم السيف صاحبا“ 


کان ول اطلبے- قليزة من لال 
وقد يدرك الد الوٹل أمثالي9) 


ولک شغل القلب للمرء رافغ 


التُحوم 
كطعم الموت 2 أمر عظیے“ 


وتان على قدرِ الكرام المكارمٌ 
وتصغرٌ في عين العظيم العظائة 


)١(‏ نگب: گب عن الشيءِ وعن الطریق يدْكُب تكبا ودُكُوبًا وتكب تكبا وگب وتنب عَدّلَ. 


((لسان العرب)) لابن منظور (۷۷۰/۱). 


(۲) ((تفسیر التحرير والتنوير)) لابن عاشور .)۱٥١/٤(‏ 
(۳) مؤثل: أي قدم واثلة الشيء أصله. ((شرح النووي على مسلم)) .)۸٦/١١(‏ 
)٤(‏ ((العود ا مندي بحالس أدبية في ديوان المتنبي)) لعبد الرحمن السقاف (٣/۱۲ء‏ ۹). 


(5) ((الرسائل)) للجاحظ (۲/ .)۳۰٣‏ 


.)۲٥۸/۱۲( مروم: رام الشيء يَرومُةُ رَوْمَا ومَرامًا طلبه. ((لسان العرب)) لابن منظور‎ )٦( 
.)57 2/١( ((محاضرات الأدباء)) للراغب الأصفهاني‎ )۷( 


(۸) ((ديوان أبي الطيب المتنبي)) (ص ۳۸۰). 


العف ٦٤‏ موسوعت الأخلاق 


معنى العف كفن واصسطاللا ھا: 
© معنى العفت لعدٌ: 

مصدر عض يقال: 72 1ئ" 
ع وَغَفیف والمرأة عَفَةٌ وَعَفِيفَة وأعفة اللہ واسْتعف عن المسألة أي: عت 
وتعقف: تخلف العفّةً 

والعفة الك عما لا كِلُ ويَْمُلء والاشتغفاف طلَبُ العفافي٠.‏ 
© معنی العفت اصطلاحًا: 

هي: (هيئة للقوة الشهوية متوسطة بين الفجور الذي هو إفراط هذه القوة» 
والخمود الذي هو تفريطهاء فالعفیف من يباشر الأمور على وفق الشرع 
وا مروءة). 

وقيل هي: (ضبط النفس عن الشهوات وقصرها على الاکتفاء ما يقيم 
أود الجسد» ويحفظ صحته فقط» واجتناب الگرف في جميع الملذات وقصد 
الاعتدال)". 

وقيل هي: (ضبط النفس عن الملاذ الحيوانية» وهي حالة متوسطة من إفراط 
وهو الشره وتفريط وهو جمود الشهوة). 


)١505/5( ((مختار الصحاح)) للرازي‎ .)۲٥٢/۹( ((لسان العرب)) لابن منظور‎ )١( 
.)١5١ ((التعریفات)) للجرجاني (ص‎ )۲( 

(؟) ((قذیب الأحلاق)) المنسوب للجاحظ (ص )۲٢‏ 

)۳۱۸ ((الذريعة إلى مكارم الشريعة)) للراغب الأصفهاني (ص‎ )٤( 


موسوعت الأخلاق 1 اٹعفت 
الترغیب 2 العفت: 


أولا: 2 القرآن الكريم 


يرو ور > 


- قال تعالى: ؤثل یک شان سروم رتوا هم 
ا ڑا کی متت قطن ون سرون 
تل ا لا ری رو إل کک ورت بش 
7 دو ہے زيلتهنٌ 26 7 لبعولتهرى أو ابآيهرى أو 
بعوكتهت أو ایک أو اٹ ہت ی لخوانهرکگ 
و ب أخوايّهن َو این أ أو ما ملكت أَيْسَنُهَنَ أ مو أو 7چ ذل 

ار امل ایت کر يظهروا عل عزوت ال کے بل نر 

یھی للم ما عن من رينَتهن 4 [النور:۰٣-٣۳].‏ 

- وقال سبحانه: هَوَلَيسَتَموْں أ لین لا عدون احا کی بی له ین 
فض 4 ا ۴ا 

(أي: ليطلب العفة عن ا رام والزنا الذين لا يجدون ما لا ينكحون به 
للصداق والنفقة طحق یشنم این فضل فَضَلِو- 46 أي: يوسع عليهم من رزقه!''. 

- وقال سبحانه: وراتمط کہ التی لا رجو ن کاحا فت 
e‏ ک ممت رټ َة وآن َع 3 
حبرل [النور: .]٦٦‏ 

(وقوله: يفف حبرل 4 أي: وترك وضعهن لثيابمنٌ وإن 
كان جائرًا حير وأفضل همن» واللہ میع علیم)”''. 


.)٦١/٦( ((معا م التنزيل)) للبغوي‎ )١( 
)۸٤/٦( ((تفسير القرآن العظيم)) لابن كثير‎ )۲( 


F۴ E . 5‏ 27 24 2-6 ہے + 
ہے 2 2 ۷ 2 2 ہس 
شتطیعوت ضري فا 02 الال اق ياء ورت 
ان ۰ج 1 7 


شَيِفُهُم سيه لا معلورت الٹاس الصاف وما فقوا من 
ع كيد ل [البقرة: 
التفعل من العفة وهى الترك يقال: عفٌ عن الشىء إذا كف عنه» وتعفف إذا 
تکل ق الإمساك, 
رهم هم 14 السيماء و لسيمياء والسمة: العلامة التي يعرف كما 
الشيء» واختلفوا في معناها هاهناء فقال محاهد: هي التخشع والتواضع» وقال 
السدي: أثر الجهد من ال حاجة والفقرء وقال الضحاك: صفرة ألوائهم من الجوع 
5 یشیپ نج کیہ ۳ے 4 5 
والضر وقیل رتانة ٹیاھعم $Ê‏ سعلورے الاس إا * قال عطاء: 
إذا کان عندهم غداء لا يسألون عشاءًء وإذا کان عندهم عشاء لا يسألون 
غدائ وقيل: معناه لا يسألون الناس إلحافًا أصلا لأنه قال: من التعشف: 
والتعفف ترك السؤال)2"0. 
- وقوله تعالی: 38 ینلوا اتی حو لدا بَلعُوا لے إن اَم مِم رَسّدًا 
0 چ ر کر ےس 2 نے کے ہے کا ف 
فليم آمو ولا تا وها إِسَرَاًا ویدارا أن 2 ا ا ف 
ون کان فیا لیا کل المعو لدا دحتم ال 58 ادوا عل و5 
لو حَسيبًا 6“ [النساء:٦].‏ 


(أي: من كان ف عُنية عن مال اليتيم فلیستعففْ عنه» ولا يأكل منه شیگا. 


.)۳۳۸/۱( ((معال التنزيل)) للبغوي‎ )١( 


موسوعت الأخلاق ٦۷‏ العف 


قال الشعبي: هو عليه کالیتة والدم. 
ثانياً: 2 السنت النبوية 
- عن ابي هريرة رضي اللہ عنه أنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه 

وسلم: (إثلاثة حقٌّ على الله عونحم: الجاهد في سبيل الله» والمكاتب الذي 

يريد الأداءء والناكح الذي يريد العفاف))0". 
(أي العفة من الزنا . قال الطَّيبي: إنما آثر هذه الصيغة إيذانًا بأن هذه 

الأمور من الأمور الشاقة التي تفدح الإنسان وتقصم ظھرہہ لولا أنَّ الله تعالى 

يعينه عليها لا يقوم بھاء وأصعبها العفاف؛ لألّه قمع الشهوة الحبلية المركوزة 
فيه» وهي مقتضی البهيمية النازلة في أسفل السافلين» فإذا استعفٌ وتداركه 

عون الله تعا ی ترقّى إلى منزلة الملائكة وأعلى عليين). 
- وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلی 

الله عليه وسلم: ((اضمنوا لي ستّا من أنفسكم أضمن لكم الحنة: اصدقوا 

إذا حدثتم» وأوفوا إذا وعدتمء وأَدُوا إذا ائتمنتم» واحفظوا فروحكم» وغضوا 

أبصاركم, وفوا أيديكم))©. 
قال این غبن اليك ق شرحه لهذا الحدية: (اضمنوا لى سنا من التضال 

((من أنفسكم)) بأن تداوموا على فعلها ((أضمن لكم ال حنة) أي دعولا 

.)۲۱٦/٢( ((تفسير القرآن العظيم)) لابن كثير‎ )١( 

)٢(‏ رواه الترمذي (5 55 »)١‏ والنسائي ٠(‏ ۳۱۲)ء وابن ماجه .)۲٥۱۸(‏ وحسنه الترمڏي» والبغوي 
في ((شرح السنة)) (٥/٦)ء‏ وصححه ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (٥/٥)ء‏ وجوّد 
إسناده ابن باز في ((حاشية بلوغ المرام)) (755). 

(۳) ((تحفة الأحوذي)) للمباركفوري .)۲۹٦/٥(‏ 


)٤(‏ رواه أحمد (٥ہ/۳۲۳)‏ (۲۲۸۰۹)ء وابن حبان (١/٥۰۰)ء‏ وا حاکم .)۳۹۹/٤(‏ وصحح 
إسناده الحاكم» وقال الذهبي في «المهذب)) (5/١اه:‏ ۲: إسناده صالح. 


العف ۸ موسوعت الأخلاق 


((اصدقوا إذا حدثتم)) أي: لا تكذبوا في شيء من حديثكم إلا إن ترحح 
على الكذب مصلحة أرحح من مصلحة الصدق في أمر مخصوص كحفظ 
معصوم ((وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا ائتمنتم)). قال البيهقي: ودخل فيه ما 
تقلّد للؤمن بإغانة من العبادات» والأحكام وما عليه من رغایة حق نفس 
وزوحه» وأصله» وفرعه» وأخيه المسلم» من نصحه» وحق مملوكه, أو مالكه» 
أو موليه» فأداء الأمانة في كل ذلك واجب ((واحفظوا)) أيها الرحال والنساء 
((فروحکم)) عن فعل الحرام لثنائه تعالى على فاعليه بقوله: »ِإوَكلكفِظِيت 
فُرُوِجَهُمْ وليت 4 [الأحزاب: ]٥٣‏ (روغضوا أبصاركم)) كفوها 
عما لا يجوز النظر إليه ((وكقُوا أيديكم)) امنعوها من تعاطي ما لا يجوز تعاطيه 
شرعًاء فلا تضربوا بها من لا يسوغ ضربه» ولا تناولوا بھا مأكولاء أو مشروبًا 
حرامّاء ونحو ذلك» فمن فعل ذلك؛ فقد حصل على رتبة الاستقامة المأمور بما 
في القرآنء وتخلقوا بأحلاق أهل الإمانم!. 

- وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: ((إن ناسًا من الأنصار 
سألوا رسول الله صلی الله عليه وسلم» فأعطاهم» ثم سألوه فأعطاهم. حتى إذا 
نفد ما عنده. قال: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم. ومن يستعفف 
يعمّهِ الله ومن يستغن يغنه الله. ومن يصبر يصبره الله. وما أعطي أحد من 
عطاء خير وأوسع من الصبر)). 

قال ابن عبد البر: (فيه الحض على التعفف والاستغناء باللہ عن عبادہ 
والتصبر» وأ ذلك أفضل ما أعطيه الإنسان» وقي هذا كلّه نمي عن السؤال» 


.)580/١( ((فيض القدير)) للمناوي‎ )١( 
.)٠١55 ومسلم‎ ))١555(9 رواه البخاري‎ )٢( 


موسوعت الأخلاق 538 العف 


وأمر بالقناعة والصبر)0"©. 

- وعن أي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ((سرحد ان أمي إلى رسول 
الله صلی الله عليه وسل فأتيته وقعدت فاستقبلنی وقال: 02 أغناه الله 
عز وجل ومن استعف أعفّه الله عر وحع ومن الله ع و 
فرحعت ولم آساله)!'. 
أنه كان يقول: («اللهم إن أسألك ا مدی والتقى والعفاف والغنى))©). 

قال النووي: (أما العفاف والعفة؛ فهو التنزه عما لا يباح» والكف عنه» والغنى 
هنا غنی النفس» والاستغناء عن الناس» وعما 2 آیذیی)۲, 
أقوال السلف والعلماء 2 العفي: 

- قال عمر بن الخطاب رضي اللہ عنه: (المروءة مروءتان: مروءة ظاهرة 
ومروءة باطنة» فالمروءة الظاهرة الرياش» والمروءة الباطنة العفاف). 

- وقال رضي الله عنه وهو على المنبر: (لا تكلفوا الأمة غير ذات الصنعة 
الكسب؛ فإنكم متى كلفتموها ذلك كسبت بفرجھاء ولا تکلفوا الصغير 
الكسب؛ فإنه إذا لم بجد يسرق» وعقُوا إذا أعفّكم الله وعليكم من المطاعم 
)١(‏ ((التمهید)) لابن عبد البر .)١737/١٠١(‏ 
(؟) رواه النسائي (ہ ۹٥۲)ء‏ وأحمد (۹/۳) .)۱۱۰۷١(‏ وصحح إسناده أحمد شاكر في ((عمدة 

التفسير)) (۳۲۹/۱))ء وجود إسناده الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) .)٣١٤/٥(‏ 


.)۲۷۲٢( رواه مسلم‎ )٤( 


.)٤۱/۱۷( ((شرح صحيح مسلم))‎ )٥( 
.)١50/؟( ((العقد الفريد)) لابن عبد ربه‎ )٦( 


العف ۷۰ موسوعت الأخلاق 

بما طاب منها)(. 

- وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: (نحن معشر قريش نعد الحلم 
والحود السؤدد» ونعدٌ العفاف وإصلاح الال المروءة)©. 

نے وقدم وفك على معاویة فقال ھم: (ما تعدون ا مروءة؟ قالوا: العفاف 
وإصلاح ا معیشة قال: ا مع يا يزيد)7". 

- وقال محمد بن ا حنفیة (الکمال ق ثلاثة: العفة في الدين» والصبر على 
الات یسح التديير ى العيشة 15 

- وقال عمر بن عبد العزيز: (خمس إذا أحطأ القاضي منهن حصلة كانت 
فيه وصمة: أن يكون فھمّاا“ حليمًا عفیفًا صليبًا”»» عالمًا سؤولًا عن العلم). 

- وقال أيوب السختياني: (لا ينبل الرحل حتى يكون فيه خصلتان: العفة 
عن أموال الناس» والتجاوز عنهم)". 

- وقال الحسن البصري: (لا يزال الرحل كرا على الناس حتى يطمع في 


دينارهم» فإذا فعل ذلك استخفوا به» وكرهوا حديثه وأبغضوه). 


)١(‏ رواه مالك (۹۸۱/۲) (57).» والطحاوي في ((شرح المشكل)) )۸٦/٢(‏ (577)» والبيهقي 
ٹی ((شعب الإيمان)) (۸۹/۱۱) موقوفًا على عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

(۲) ((الآداب الشرعية)) لابن مفلح .)١١5/7(‏ 

(۳) ((العقد الفريد)) لابن عبد ربه .)١50/7(‏ 

.)۳۲۹( ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي‎ )٤( 

)٥(‏ فھگا: بفتح الفاء وكسر الماء وهو من صيغ المبالغة» ويجوز تسكين الماء أيضا. ((فتح الباري)) 
لابن حجر ٦ A)‏ 

)٦(‏ صليبًا: من الصلابة بوزن عظيم» أي قويًا شديدًا يقف عند الحق ولا يميل مع الحوى» ویستخلص 
حق ا حق من المبطل ولا جابيه. ((فتح الباري)) لابن حجر .)١٤۹/۱۳(‏ 

(۷) رواه البخاري معلقًا بصيغة ا حزم قبل حديث .)۷۱٦۳(‏ 

(۸) ((الذريعة إلى مكارم الشريعة)) للراغب الأصفهاني (ص ۳۱۹). 


موسوعت الأخلاق ۷ العف 


- وقال الشافعي: (الفضائل أربع: إحداها: الحكمة» وقوامها الفكرة. 
والقانية: العفة: وقوامها الشهوة. 

والثالثة: القوة» وقوامها الغضب. والرابعة: العدل» وقوامه في اعتدال قوى 
النفس). 

- وقال أبو حاتم البستي: (أعظم المصائب: سوء الخلق» والمسألة من 
الناس» والهم بالسؤال نصف الحرم» فكيف المباشرة بالسؤال» ومن عزت عليه 
نفسه» صغرت الدنيا في عينيه» ولا ينبل الرحل حتى يعفٌ عما في أيدي 
الناس» ويتجاوز عما يكون منهم» والسؤال من الإخوان ملال» ومن غيرهم 
ضد النوال)20©. 

- وعن المديني قال: (كان يقال: مروءة الصبر عند ا حاجة والفاقة بالتعفف» 
والغنى أكثر من مروءة الإعطاء). 
فوائد العفي: 

-١‏ سلامت المجتمع من الفواحش: 

فا حتمع الذي يتصف بالعفة یکون بعيدًا من الفواحش والرذائل. 

٢‏ أن العفيف من السبعت الذين يظلهم الله 4 ظله يوم لا ظل إلا ظله. 

(ورحل طلبته امرأةٌ ذاثُ مَنصِب وجمال» فقال إن أحاف اللم'' 

*- العفت سبب للنجاة من الابتلاءات والمضائق: 

فقد جاء في قصة أصحاب الغارء الذين انطبقت عليهم الصخرة» أن 
)١(‏ ((روضة العقلاء)) (ص .)١ ٤١‏ 


(۲) ((المصدر السابق)) (ص .)٠١١‏ 
(۳) رواه البخاري (٦٦٦)ء‏ ومسلم (۱۰۳۱). 


العف ۷۲ موسوعت الأخلاق 


أحدهم توسل إلى الله بقوله: ((اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي ابنة عم من 
أحب الناس إلي» وأفي راودتھا عن نفسها فأبت إلا أن آتيها بمائة دينار؛ 
فطلبتها حتى قدرت» فأتيتها با فدفعتها إليهاء فأمكنتني من نفسهاء فلما 
قعدت بين رحليها فقالت: اتق اللہ ولا تفض الخاتم إلا بحقہ(ء فقمت 
وتركت المائة دينار» فان كنت تعلم أني فعلت ذلك من حشيتك ففرج عناء 
ففرج الله عنهم فخرجوا))”". 


4- إعانت الله لمن أراد العفاف: 


إن الله سبحانه وتعالى تکفل بمقتضى وعده إعانة من يريد النكاح حتی 
یعفٌء فعن أبي هريرة رضي الله عة قال: قال رسول الله ضلى الله عليه وسلم: 
((ثلاثة حقٌ على الله عزَّ وحل عونهم: المكاتب الذي يريد الأداء» والناكح 
الذي يريد العفاف» والمحاهد في سبيل الل))”. 


n 


ا 


أقسام العفب: 
(العفة نوعان: أحدهما العفة عن الحارم» والثاني العفة عن الائم. 
فأما العفة عن ا حارم فنوعان: 
وتان كفن اللسان عن الأعراض: 
239 بحقه: أرادت به ا حلال أي 5 أحل لك أن تقربني إلا بتزویج صحيح. ((فتح الباري)) لابن 
حجر ١/59‏ ه). 
(۲) رواه البخاري (7575) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(۳) رواه الترمذي (5 55 ».)١‏ والنسائي ٠(‏ ۳۱۲))ء وابن ماجه .)۲٥٢۸(‏ وحسنه الترمذي» والبغوي 


في ((شرح السنة)) (5/)» وصححه ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (٥/١))؛‏ وجوّد 
إسناده ابن باز في ((حاشية بلوغ المرام)) .)۷٦٢(‏ 


موسوعت الأخلاق ۷۳ العف 


فأما ضبط الفرج عن الحرام؛ فلأنه مع وعيد الشرع» وزاجر العقل معرة 
فاضحة» وهتكة واضحة)20. 

(وأما العفة عن المآثم فنوعان: أحدهما: الكف عن المجاهرة بالظلمء والثاني: 
زحر النفس عن الإسرار بخيانة). 
شروط اٹعقہ: 

ذكر الراغب الأصفهاني شروطًا للعفة في كتابه (الذريعة)“ وهي: 

-١‏ أن لا يكون تعففه عن الشيء انتظارًا لأكثر منه. 

؟- أو لأنه لا يوافقه. 

۳- أو لحمود شهوته. 

-٤‏ أو لاستشعار حوف من عاقبته. 

-٥‏ أو لأنه ممنوع من تناوله. 

-٦‏ أو لأنه غير عارف به لقصوره. 

فان ذلك كله ليس فة بل خر اما اضطیاہ آر اطي آر خرض أو 
خرم» أو عجزء أو حهل» وترك ضبط النفس عن الشهوة أذم من ترکھا عن 
الب 

فالشهوة مغتالة مخادعة» والغضب مغالب» والمتحيز عن قتال المخادع أرداً 
E N E‏ أذ من ب(ت 
وأيضًا بالشره قد يجهل عيبه. 
)١(‏ ((أدب الدنيا والدین)) للماوردي .)۳۲١(‏ 


(۲) «المصدر السابق)) بتصرف (ص ۳۲۹) . 
)٣(‏ «الذريعة إلى مکارم الشريعة)) (ص ۳۱۹) بتصرف. 


العفت ۷ موسوعت الأخلاق 

آساس العفب وتمامها: 

قال الراغب الأصفهان وهو يبين أساس وتمام العفة: (وأسها يتعلق: بضبط 
القلب عن التطلع للشهوات البدنية» وعن اعتقاد ما يكون جالبًا للبغي والعدوان. 
الظنٌء اللذان هما اس كل رذيلة» لأن من تمنى ما في يد غيره حسده» وإذا 
حسدہ عاداه» وإذا عاداه نازعه» وإذا نازعه رما قتله. 
5 ےرک صص بر و ص٠پ‏ ررح سر ا رص ۰+ 
فقال: ولا ا ل الله پو بعضکم عل بع 4 [النساي ۳۳ا 
8 ے چیہ مک ے رار قرع ل واه تح حر ں ساق ل ان ےر هاه يد 
وقال: تاا الین ءامنا تو كديرا من لطن اک بعص لن ند # [ا حجرات: 
۲] فأمر فيهما بقطع شجرتین يتفرع عنهما حل الرذائل والمآثم. 

ولا يكون الإنسان تامٌ العفة؛ حتى يكون عفيف الیدء واللسان» والسمع؛ 
والبصر. 

فمن عدمها ق اللسان: السخریة والتحسس» والغيبق واغمز والتميمّة) 

ومن عدمها في البصر: مد العين إلى ا حارم وزينة الحياة الدنيا المولدة 
للشهوات الرديئة. 

ومن عدمها في السمع: الإصغاء إلى المسموعات القبيحة. 

وعماد عفة الجوارح كلهاء ألا يطلقها صاحبها في شيء مما يختص بكلٌ 
واحد منهماء إلا فيما يسوغه العقل والشرع دون الشهوة واٰوی)!''. 


.)۳۱۸ ((الذريعة إلى مكارم الشريعة)) (ص‎ )١( 


موسوعت الأخلاق Vo‏ العف 

صور العفب: 

-١‏ العفۃ عما 2 أيدي الناس: 

وهي أن یعفٌ عما قي أيدي الناس» ويترك مسألتهم» فعن ثوبان رضي الله 
عنه قال: قال رسول اللہ صلی الله عليه وسلم: ((من يكفل لي أن لا يسأل 
الناس شيئًا وأتكفّل له بالحنة)). فقال ثوبان: أنا. فكان لا يسأل أحدًا شيعًا(©. 

٢‏ العف عماحرم الله: 

وهي أن یعفٌ عن ا حرمات والفواحش. ونذكر هنا عفة ني الله يوسف 
عليه السلام؛ حيث وحدت دواعي الفتنة» وم يستسلم أمام التهديدات 
والإغراءات. 

*- كف اللسان عن الأعراض: 

يجب على المسلم كف لسانه عن أعراض الناس» وأن لا يقول إلا طيبًا. فعن 
عبد اللہ بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلی الله عليه وسلم قال: ((المسلم 
من سلم المسلمون من لسانه» ويده» والمهاجر من هجر ما تھی اللہ عنه))”'. 
موانع العفت: 

المعوقات التى تقف في طريق العفة في هذا الزمن كثيرة جڈاء وقد أعلنت 
ا حرب على العفة» وتضاعفت جھود أهل الباطل» حتی تنتشر الرذیلق وتشيع 
الفاحشة في المجتمع المسلم» واتخذوا الوسائل العديدة فمنها: 


)١(‏ رواه أبو داود (١١٤٦۱)ء‏ وأحمد )۲۷٢/٥(‏ (۸٢١٢۲۲)ء‏ والحاكم .)511/١(‏ وصحح إسناده 
المنذري في ((الترغيب والترهيب)) (۳۹/۲)» وصحح إسناده النووي في ((رياض الصا حين)) 
(۲۳۷)ء وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود)) .)١1557(‏ 

.)١٠١( رواه البخاري‎ )٢( 


العف 7 موسوعت الأخلاق 

-١‏ وسائل الإعلام: 

فان الناظر إلى أغلب وسائل الإعلام الموحودة في البلاد الإسلامية فضلًا 
عن غيرهاء يجد فيها الكثير من الفسادء سواء كان في القنوات الفضائیة أو 
الشبكة العنكبوتية» أو الإذاعات وا حلات والصحف» فتجدها تبث السموم 
وتنشر الرذيلة» وتدعو إلى حلاف العفة. 

؟- الاختلاط والخلوة: 

(إن العِقّة حجاب يُمَرّقه الاختلاط» وِهٰذا صار طريق الإسلام التفريق 
والمباعدة بين المرأة والرحل الأحنبي عنهاء فا حتمع الإسلامي بجحتمع فردي 
لا زوحي » فللرحال مجتمعاهم: وللنساء جتمعاتمن» ولا تخرج المرأة إلى مجتمع 
الرحال إلا لضرورة أو حاحة بضوابط الخروج الشرعية. 

كل هذا لحفظ الأعراض والأنساب» وحراسة الفضائلء والبعد عن 
اليب والرذائل» وعدم إشغال المرأة عن وظائفها الأساس قي بيتهاء ولذا حرم 
الاختلاط» سواء في التعليم» أم في العمل» والمؤتمرات» والندوات» والا جتماعات 
العامة والخاصة» وغيرها؛ لما يترتب عليه من هتك الأعراض ومرض القلوب» 
العفة والحشمة» وانعدام الغيرة)(©. 

قال تعالى: ول سَاَلْتْمُوهُنَّ متا لوش من وراء اي دَلکُم 
اھر e‏ ل [الأحزاب: 57]. 

وعن عقبة بن عامر أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: ((إياكم 
والدحول على النساء! قال رحل من الأتضارة يا رسول الله أفرايت احمو 


.)۹۸-۹۷( ((حراسة الفضيلة)) لبكر أبو زيد‎ )١( 


موسوعت الأخلاق ۷ العف 


قال ا حمو اللوت .))۲. 

وقال صلی الله عليه وسلم: ((لا يِخلوَن رحل بامرأةٍ » ولا تساوَْن امرأةٌ وإلا 
معها حرمٌ)). 

۳- تبرج النساء: 

قبرج النساء من الأسباب الى تعوق العفة؛ لذا أمرت المرأة بالقرار 
البيت» قال تعالی: وق فى يويك ولا بے تع الْجَهِيَةِ الأو 4 
[الأحزاب: ۳۳]ء فإذا خرحت التزمت بالضوابط الشرعية للخروج» ومنها 
ما جاء في قوله تعالى: مولا یش تله لِيِسَلمَمَا بين من هن 4 
[النور: ۳۱]ء قال السعدي في تفسيره هذه الآية: (أي: لا يضربن الأرض 
بأرحلهن» ليصوت ما عليهن من حلي» کخلاخل وغيرهاء فتعلم زينتها بسببه» 
فيكون وسيلة إلى الفتنة. ويؤحذ من هذا ونحوہء قاعدة سد الوسائل» وأ 
الأمر إذا كان مباحًاء ولكنه يفضي إلى حرم؛ أو يخاف من وقوعه» فإنه يمنع 
منه» فالضرب بالرحل في الأرضء الأصل أنه مباح» ولكن لما كان وسيلة لعلم 


الزینةق منع منه)''. 


وان 


>- استماع الأغاني والمعازف: 
فقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي عامر الأشعري رضي اللہ 
عنه قال: ((والله ما كذبني مع النبي صلی الله عليه وسلم يقول: ليكونن من 


)١(‏ الحمو الموت: معناه أن ال خوف منه أكثر من غيره والشر يتوقع منه والفتنة أكثر لتمكنه من 
الوصول إلى المرأة والخلوة من غير أن ینکر عليه بخلاف الأجنبي والمراد بالحمو هنا أقارب الزوج 
غير آبائه وأبنائه. ((شرح النووي على مسلم)) .)١54/١5(‏ 

.)۲۱۷۲( رواه البخاري (5777)؛ ومسلم‎ )٢( 

(۳) رواه البخاري (7007)» ومسلم )۱۳٣١(‏ من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما. 

.)555( ((تيسير الكريم الرحمن)) للسعدي‎ )٤( 


العف ۷۸ موسوعت الأخلاق 


أمتي أقوام يستحلون ا حر('ء والحرير» والخمرء والمعازف)). 

(والحکمة في التحريم ظاهرة: حيث أن المتتبع حالس الغناء الفاسق» ومسارح 
الطرب؛ وأماكن اللھوء وما يصاحبها من معازف وآلات» في ذلك يجد الرقص 
الخليع الفاحر» من نساء امتهنّ الرذيلة والفاحشة» ويجد العربدة والصياح 
المتعالي من أفواه السكارى» ويجد الكلمات البذيئة الفاحشة العارية من ا حیاء 
والخجلء والمتخمة بالوقاحة وسوء الأدب» يجد الاختلاط الشائن بين عوائل 
متحللة؛ حيث التخلع والمراقصة وهدر النخوة والشرف... وباختصار يجد 
التحلل والإباحية في أسوأ تبهٰا ومظاهرها). 

قال الفُضّيل بن عيّاض: الغناء رقيّة الزناك». 

وقال ابن القيم: (فإنه رقيّة الزنا ومُنبت النفاق وشَرّك الشيطان وحمرة 
الك نت عن القرآن أعظم من صد غيره من الكلام الباطل؛ لشدة ميل 
النفوس ورغبتها فیه)”. 
الوسائل المعينت على العفۃ: 

-١‏ أن يتفي الله ے2 سره وعلانيته: 


قال اللہ تعال: ظا وهو الد في لسوت دو الف ےت 


)١(‏ ا حر: فرج المرأة» قيل: أصله حرح فحذفت الأخيرة تخفيفا وهي ظاهرة في ا حمع. ((فتح 
الباري)) لابن حجر .)٠١5/١(‏ 

(۲) رواه البخاري معلقًا بصيغة ا زم »)5551٠0(‏ وصححه ابن القيم في (تمذيب السنن)) 
عه ). 

(۳) ((تربية الأولاد في الإسلام)) لعبد الله العلوان (۹۲۲-۹۲۱/۲). 

.)55( رواه ابن أبي الدنيا في ((ذم الملاهي))‎ )٤( 

(5) ((إغاثة اللهفان)) (١/50؟).‏ 


موسوعت الأخلاق ۷۵ العف 


تج 


وعم مَاتَكَيبُونَ 4 [الأنعام:٠]‏ ويقول تعالى: :3 بعلم حاب ا لئ 
شی اشٹوڑ 4 [غافر: ]١9‏ قال ابن عباس في قوله تعالى: يعم حا 7 

آلا 4 قال: (ھو الرحل يكون بين الرحال» فتمر بھم امرأة فینظر مھ فإذا 
نظر إليه أصحابه غضٌ بصره)0©. 

٢‏ أن يدعو الله يأن يصرف عنه السوء والفحشاء: 

قال سبحانه وتعالى عن نبيه يوسف عليه السلام بت 
کدھن لوه وش من هن ا نا امات أن رده فم ےت دهن 
إِنَدهوَالسَمِيعٌالْعليم 4 [يوسف: ]۳٤٣-٣٣‏ - ابن تيمية: (فلا بد من 
التقوى بفعل ا أمورء والصبر على المقدور» كما فعل يوسف عليه السلام اتقی 
الله بالعفة عن الفاحشة» وصبر على أذاهم له بالمراودة والحبس» واستعان الله 
ودعاه حت يثبته على العفة» فتوكل عليه أن يصرف عنه كيدهن» وصبر على 
الحبس)“. 

*- تنشئة الأبناء على التربية الإسلاميت: 

التربية الإسلامية من أهم الوسائل المعينة على العفة والتی ينبغي فيها 
مراعاة غرس الفضيلة والعفة في الأبناء» والتربية على الالتزام بالأحكام الشرعية 
منذ نعومة أظفارهم. 


کے الزواج: 

الزواج المبكر من أقوى الوسائل المعينة للعفاف» قال صلی الله عليه وسلم: 
((یا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة؛ فليتزوج فإنه أغض للبصرء 
)١(‏ ((تفسیر القرآن)) لأبي المظفر السمعاني .)١١/5(‏ 


(۲) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية )۱۳۱/۱١(‏ 
(۳) الباءة: الجماع. ((شرح النووي على مسلم)) (۱۷۳/۹). 


العفت ۸ موسوعت الأخلاق 


وأحصن للفرج» ومن لم یستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء“.)). 

-٥‏ سد الذرائع التي تؤدي إلى الفساد: 

- عدم الخلوة بالمرأة الأجنبية: 

قال صلی الله عليه وسلم: ((الحمو الموت))» وقال: ((ما خلا رجحل 
بامرأة إلا كان الشيطان ثالنهما))©). 

قال ابن تيمية: (ولٰذا حرمت الخلوة بالأجنبية؛ لأتما مظنة الفتنة. والأصل 
أن کل ما كان سببًا للفتنة فإنه لا یجوز؛ زان الد ل اتساد قبن ها 
إذا لم يعارضها مصلحة راححة؛ وهٰذا كان النظر الذي يفضي إلى الفتنة حرمًا 
إلا إذاكان لمصلحة راححة مثل: نظر الخاطبء والطبيب» وغيرهما؛ فإنّه يباح 
النظر للحاحة؛ لکن مع عدم الشهوة)©. 


- عدم التبرج: 

5 5 هج له کے ےس مس > ہے ہہ صرح ے م مح 6 4 

قال تعالى: وقرن فى : یکن ولا ترجرے ج تبرج الْجدهِيِيَةِ الأول 4 
| الأحراب "| 

- الاستئذان عند الدخول: 


وقد جعل الاستئذان من أجل البصر كما قال صلی الله عليه وسلم» وقال 


)١(‏ الوحاء: فبكسر الواو وبالمد وهو رض الخصيتين والمراد هنا أن الصوم يقطع الشهوة ويقطع شر 
المني كما يفعله الوحاء. ((شرح النووي على مسلم)) (۱۷۳/۹). 

(۲) رواه البخاري (٥٥٥٠)ء‏ ومسلم )١10٠0(‏ واللفظ له» من حديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه. 

(۳) تقدم تخريجه. 

)٤(‏ تقدم تخریجه. 

.)۲١۱/۲۱( ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )٥( 


موسوعت الأخلاق ۸۱ العف 


ہم 2وو > رع وه 


سبحانه: ہل ای َم لا خا بت کر رڪم عق تشكاوشرا 
يماع أَمْلِهَاً 4 [النور: ۲۷]. 

- غض البصر: 

قال تعا ی: فل ومنت يعضو من بره وَحْفَظوأ فروجهم لک 
ىم 4 [النور: ۳۰]. 

قال ابن القيم: (فلما کان غض البصر أصلا لحفظ الفرج بدأ بذكره... وقد 
جعل اللہ سبحانه العين مرآة القلب فإذا غض العبد بصره غض القلب شهوته 
وإرادته وإذا أطلق بصرہ أطلق القلب شهوته)0©. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم قال: (ركتب 
على ابن آدم نصيبه من الزن» مدرڭ ذلك لا محالة؛ فالعينان زناهما النظرء 
والأذنان زنا ما الاستماع» واللسان زناه الكلام» والید زناها البطش» والرحل 
زناها الخطاء والقلب يهوى ويتمنى» ويصدق ذلك الفرج ویکذبه))"). 

وكما قال الشاعر: 
كل ا حوادث مبدؤها من النظر ‏ ومعظم النار من مستصغر الشرر 
والمرء ما دام ذا عين يقلبها 2 في أعين الغير موقوف على الخطر 
كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر 
یسر ناظره ما ضر خاطره لا مرحبًا بسرور عاد بالضرر”” 
)١(‏ ((روضة ائحبین)) (ص ۹۲). 


.)۲٦١۷( رواه مسلم‎ )٢( 
.)55( (؟) ((الکبائ)) للذهبي‎ 


العفت ۸۲ موسوعت الأخلاق 

- التفريق ے المضاجع: 

لابد من التفريق في المضاحع بين الأولاد» كما أمر بذلك النبي صلی الله 
عليه وسلم: ((مروا أولادكم بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها لعشر» وفرقوا 
بينهم في المضاحع))”). 

(فهذا الحديث نص في النهي عن بداية الاختلاط داخل البيوت» إذا بلغ 
الأولاد عشر سنين» فواجب على الأولياء التفريق بين أولادهم في مضاجعھم 
وعدم اخحتلاطهم» لغرس العفة والاحتشام في نفوسهم» وخوفًا من غوائل 
الشهوة التي تؤدي إليها هذه البداية في الاحتلاط» ومن حام حول الحمى 
مك أن یقع فیه). 

-٦‏ إقاميّ الحدود: 

فإقامة الحدود تردع لمن تسول له نفسه أن يقوم بأمر حذر منه الشارع. 
نماذج 2 العفب: 
© عفتّ يوسف عليه السلام: 

فقد أخبر الله سبحانه (عن عشق امرأة العزيز ليوسف» وما راودته وكادته 
به» وأخبر عن ا حال التي صار إليها يوسف بصبره وعفته وتقواہء مع أن الذي 
ابتلي به أمر لا يصبر عليه إلا من صبره اللہ فإن مواقعة الفعل بحسب قوة 
الداعي وزوال المانع» وكان الداعي هاهنا في غاية القوة. 
)١(‏ رواه أبو داود (49)؛ وأحمد (۱۸۷/۲) )٦۷٦٦(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. 

صححه ابن الملقن في ((البدر المنير)) (۲۳۸/۳))ء وابن باز في ((مجموع الفتاوی)) (۲۹٢/٦۱۸)ء‏ 


والألباني في ((الإرواء)) (۲۹۸)ء وصحح إسناده أحمد شاكر في ((تخريج المسند)) .)75/١1(‏ 
(۲) ((حراسة الفضيلة)) لبكر أبو زيد (ص ۱۲۹). 


موسوعت الأخلاق ۸۳ العف 


وذلك من وجوه: 

أحدها: ما ركبه الله سبحانه في طبع الرحل من ميله إلى المرأة. 

الثاي: أن يوسف عليه السلام كان شابًاء وشهوة الشباب وحدّته أقوى. 

الال اله كان ع لبس له ریا ولا سرية تکس قندة اله 

الرابع: أنه كان في بلاد غربة» يتأنّى للغریب فيها من قضاء الوطر ما لا 
يتأتى له في وطنه وبين أهله ومعارفه. 

الحامس: أن المرأة کائٹ ذات عتصب وجمال» يت إن كه واخد من 
هذين الأمرين يدعو إلى مواقعتها. 

السادس: أتھا غير ممتنعة ولا آبية. 

السابع: أتما طلبت وأرادت وبذلت ا هد فكفته مؤنة الطلب» وذل الرغبة 
إليهاء بل كانت هي الراغبة الذليلة» وهو العزيز المرغوب إليه. 

الثامن: أنه في دارهاء وتحت سلطانھا وقهرهاء بحيث يخشى إن لم يطاوعها 
من أذاها له» فاجتمع داعي الرغبة والرهبة. 

التاسع: أنه لا يخشى أن تنك عليه هي ولا أحد من جهتهاء فنا هي 
الطالية یہ .وقد غات الاب ريت اقاب 

العاشر: أنه كان في الظاهر مملوگا ما في الدارء بحیث يدخل ويخرج وبحضر 
معهاء ولا ینکر عليه وكان الأنس سابقًا على الطلب» وهو من أقوى الدواعي. 

الحادي عشر: آنا استعانت عليه بأئمة المكر والاحتيال» فأرته إياهي» 
وشكت حالما إليهن؛ لتستعين هَن عليه. 


اٹعفت ۸٤‏ موسوعت الأخلاق 


الثاني ع أننا توعدته بالسجن والصغار» وهذا نوع إكراه. 

الثالث عشر: أنَّ الزوج لم يظهر منه الغيرة والنخوة ما يفرق به بينهماء ويبعد 
اعصعاحہ پت ںیم EF.‏ 
عن هذا 4 وللمرأة: «وَاسْتَعْفِرى لِد يك ان و حكنت من لْفَاطِيِينَ # 
وشدة الغيرة للرحل من أقوى الموانع» وهنا لم يظهر منه غيرة. 

ومع هذه الدواعي كلها الله وخونی وحمله حبه لله على أ 
احتار السجن على الزن: رب أَليَجْنُ اَحب إل ما يدوت لی 4. 
ےت 1رت فال إن م يعصمه ویصرف 
عنه كيدهن؛ صبا إليهنّ بطبعه» وكان من الجاهلين» وهذا من كمال معرفته 


بی 


بربه وہنفسه)!'. 
© عضت جريج العايد: 

- نموذج آخر في العفة عما حرم اللہ وهو جریج العابد؛ تتعرض له بغي 
من بغايا بني إسرائيل» فیعف نفسه ولا يلتفت إليهاء فتحاول أن تنتقم منه 
لامتناعه: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم» وفيه ((.. 
7 بنو إسرائيل جريجًا وعبادته» وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنهاء فقالت: 

ن شتم لأفتننه لكم -قال- فتعرضت له» فلم يلتفت إليهاء فأتت راعیّا کان 
يأوي إلى صومعته”" فأمكنته من نفسهاء فوقع عليها فحملت» فلما ولدت 
قالت: هو من جريج. فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته» وجعلوا يضربونه» 


)١(‏ ((الحواب الكافي)) لابن القيم (ص ۲۰۸) بتصرف. 
(۲) الصومعة: هو منارة الراهب ومتعبده. ((فتح الباري)) لابن حجر .)١55/1(‏ 


موسوعت الأخلاق ۸۵ العف 


فقال: ما شأنکم؟ قالوا: زنيت هذه البغي فولدت منك. فقال: أين الصبي؟ 
فجاءوا به فقال: دعوني حتى أصلي» فصلى فلما انصرف أتى الصبي فطعن في 
بطنه» وقال: يا غلام من أبوك؟ قال: فلان الراعي -قال- فأقبلوا على جريج 
يقبلونه ویتمسحون به وقالوا: نبنی لك صومعتك من ذهب. قال: لا أعيدوها 
مو طيخ كما کان 

© نماذج من عفت النبي صلى الله عليه وسلم: 


- كان النبي صلی الله عليه وسلم في أعلى درحات العفة» فعن أبي هريرة 
رضي اللہ عنه أنه قال: أحذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في 
فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كخ كخ”"! ارم بماء أما علمت 
أنا لا تأكل الصدقة))". 


- وعنه أيضًا عن رسول اللہ صلی الله عليه وسلم أنه قال: ( راق لأنقلب 
إلى أهلي؛ فأحد التمرة ساقطة على فراشي» ثم أرفعها لآكلها ثم أحشى أن 
تكون صدقة فألقيها))0. 


- وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: مر النبي صلی الله عليه وسلم 
بتمرة في الطريق قال: ((لولا أن أحاف أن تكون من الصدقة لأكلتها))©. 


.)555٠0( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) كخ كخ: هو زحر للصبي وردع. ويقال عند التقذر أيضًا فكأنه أمره بإلقائها من فيه وتكسر 
الکاف وتفتح وتسكن الخاء وتكسر بتنوين وغير تنوين. ((النهاية في غريب الحديث والأثر)» 
لابن الأثير (7077/5). 

(۳) رواه البخاري »)۱٤۹۱(‏ ومسلم .)۱۰٦۹(‏ 

.)۱۰۷١( ومسلم‎ »)۲٤۳۲( رواه البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ رواه البحاري 5531١‏ ؟). 


العفت ۸٦‏ موسوعۃ الأخلاق 

© نماذج من عفنّ الصحابت رضي الله عنهم: 

عفن حكيم بن حزام رضي الله عنه: 

- عن حكيم بن حزام رضي اللہ عنه قال: ((سألت رسول الله صلی الله 
عليه وسلم فأعطاني, م سألته فأعطاني, 9 سألته فأعطاني» 9 قال: يا حكيم 
إن هذا المال حضرة حلوة؛ فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه» ومن 
أحذه بإشراف نفس» لم يبارك له فيه» كالذي یاکلء ولا يشبع اليد العليا 
خير من اليد السفلى. قال حكيم: فقلت: يا رسول اللہ والذي بعك بالحق 
لا رز" أحدًا بعدك شيئًا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه 
يدعو حكيمًا إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه» ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه 
ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئًاء فقال عمر: إن أشهدكم يا معشر المسلمين 
على حكيم» أن أعرض عليه حمّه من هذا الفيء فيأبى أن يأحذه» فلم يرزاً 
حكيم أحدًا من الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم حتى توفي))7". 

عفۃ مرثد بن أبي مرثد رضي الله عنه: 

- عن عمرو بن شعیب؛ عن أبيه» عن جده؛ قال: ((كان رحل يقال له: 
مرثد بن أبي مرثد وكان رحلا يحمل الأسرى من مكة حت يأ بم المدينة 
قال: وكانت امرأة بغي بمكة يقال لما: عناق وكانت صديقة له» وإنه كان وعد 


رحلا من أسارى مكة يحمله» قال: فجئت حت انتهيت إلى ظل حائط من 


)١(‏ حضرة حلوة: شبهه في الرغبة فيه والميل إليه وحرص النفوس عليه بالفاكهة الخضراء الحلوة 
المستلذة فان الأحضر مرغوب فيه على انفرادہ والحلو كذلك على انفراده فاجتماعهما أشد 
وفيه إشارة إلى عدم بقائه لأن الخضروات لا تبقى ولا تراد للبقاء والله أعلم. ((شرح النووي 
على مسلم)) .)۱۲٦/۷(‏ 

.)۱۲٢/١( لا أرزاً: من الرزء بالفتح وهو النقص. ((فتح الباري)) لابن حجر‎ )٢( 

)٣(‏ رواه البخاري (517/7 )١‏ ومسلم .)۱۰٠۳١(‏ واللفظ للبخاري. 


موسوعت الأخلاق ۸۷ العف 


حوائط مكة في ليلة مقمرة» قال: فجاءت عناق فأبصرت سواد ظلى بحنب 
الحائط» فلما انتھت إل عرفث» فقالت: مرثد؟ فقلت: مرثد. فقالت: مرحبًا 
وأهلّاء هلع فبت عندنا الليلة. قال: قلت: يا عناق» حرم الله الزنا. قالت: 
يا أهل الخيام» هذا الرحل يحمل أآسراعکم('ء قال: فتبعنی ثمانية وسلكت 
الخندمة» فانتهيت إلى كهف أو غار فدحلت» فجاءوا حت قاموا على رأسي 
فبالواء فظل بوهم على راسي وعمّاهم الله عني» قال: 9 رجعوا ورحعت إلى 
صاحبی فحملتہ؛ وكان رحلا ٹقیلا حتى انتهيت إلى الإاذخر؟؛ ففككت عنه 
أکبله"» فجعلت أحمله ویعیینی حتى قدمت المدينة» فأتيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقلت: يا رسول اللہ أنكح عناقًا؟ فأمساك رسول الله صلى الله 
کے بت برد علي يك شيا ہچ 0 بک بی 
0222 کہ 
27 ل زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا 
زاك أو شرك فلا تنكحها))2. 
عفۃ عثمان بن طلحۃ رضي الله عنه: 
- حادثة تبين لنا عفة وشهامة عثمان بن طلحة رضي الله عنه» ولنترك 
)١(‏ أسراءكم: ب بضم ال همزة وفتح السين جمع أسير» والمعنى تنبهوا يا أهل الخیام وحذوا هذا الرحل 
الذي يذهب بأساراكم. ((تحفة الأحوذي)) للمباركفوري (۱۷/۹). 
)٢(‏ الإذحر: بكسر الممزة: حشيشة طيبة الرائحة تسقف با البيت فوق الخشب وهمزتحا زائدة. 
((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير .)55/١(‏ 
(؟) أكبله: جمع قلة للكبل: القيد. (رالنهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير .)۲١۸/ ٤(‏ 
)٤(‏ رواه الترمذي (۳۱۷۷)ء والنسائي (۳۲۲۸). قال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا 


الوجه. وقال ابن العربي یی ((عارضة الأحوذي)) (٢ہ/٢٦٥):‏ حسن صحیح خلا وحسن 
إسناده الألباني في ((صحيح النسائي)) (۳۲۲۸). 


اٹعفت ۸ موسوعت الأخلاق 


لمجال لصاحبة الموقف ام سلمة رضي الله عنها تروي لنا القصة فتقول: ((. 
وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينة» قالت: ففرّق بيني وبين زوحي وبين ابني. 
قالت: فكنت أحرج كل غداة فأحلس بالأبطح", فما أزال آپگی حت ا 

سنة أو قريبًا منها» حتى مر بي رحل من بني عمي أحد بني المغيرة» فرأى ما بي 
فر مني» فقال لبنی المغيرة: ألا تخرحون هذه المسكينة» فرّقتم بينها وبين زوجھا 
وبين ولدهاء قالت: فقالوا: الحقي بزوحك إن شئت. قالت: ورد بنو عبد 
الأسد إِلّ عند ذلك ابني» قالت: فارتحلت بعيري ثم أحذت ابني فوضعته في 
حجري ثم خرحت أريد زوحي با مدینة قالت: وما معي یو عم علق الف 
قالت: قلت: [أتبلغ] بمن لقيت حتى أقدم على زوحي حتى إذا كنت بالتنعيم 
لقيت عثمان بن طلحة بن أبي طلحة أخا بني عبد الدار» فقال: أين يا بنت 
أبي أمية؟ قالت: أريد زوحي بالمدينة» قال: أو ما معك أحد؟ قلت: لا والله 
إلا الله وابني هذاء قال: والله ما لك من متركء فأحذ بخطام البعير فانطلق معي 
يهوي به» فوالله ما صحبت رجلا من العرب قط أرى أنه كان أكرم منه» كان 
إذا بلغ المنزل ناخ بي ثم استاحر عني» حتی ااافا احاح ف ده 
ثم قيّده في الشجرة» ثم تنگگی إلى شجرة فاضطجع تحتهاء فإذا دنا الرواح قام 
إلى بعيري فقدمه فرحله» ثم استأحر عني» فقال: اركبي» فإذا ركبت فاستويت 
على بعيري اتی فأحذ بخطامه فقاد بي حت ينزل بي» فلم يزل يصنع ذلك بي 
حتى أقدمني المدينة» فلما نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف بقباء قال: زوحك 
في هذه القرية - وكان أبو سلمة بها نازلا - فادخليها على بركة الله ثم انصرف 
راحعًا إلى مكة» قال: وكانت تقول: ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابھم ما 


.)۱۳١ /١( أبطح مكة, وهو مسيل واديها. ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير‎ )١( 


موسوعت الأخلاق ۸۹ e‏ 

© نماذج من عفر السلف: 

عفت سالم بن عبد الله بن عمر: 

- قال ابن عيينة: (دخل هشام الكعبة» فإذا هو بسا م بن عبد اللہ فقال: 
ساني حاحة. قال: إن أستحيي من الله أن أسأل ف بيته غيره. فلما خرجاء 
قال: الآن فسلنی حاحة. فقال له سا م: من حوائج الدنياء أم من حوائج 
الآخرة؟ فقال: من حوائج الدنيا. قال: والله ما سألت الدنيا من يملكهاء 
فكيف أسألها من لا يملكها؟)2. 


عفت الربيع بن خثيم: 

- عن سعدان قال: (أمر قوم امرأة ذات جمال بارع أن تتعرض للربيع بن 
خثيم فلعلها تفتنه» وحعلوا ها إن فعلت ذلك ألف درهم» فلبست أحسن ما 
قدرت عليه من الثياب» وتطيّبت بأطيب ما قدرت عليه؛ ٹم تعرضت له حين 
حرج من مسجده» فنظر إليها فراعه أمرهاء فأقبلت عليه وهي سافرة» فقال 
ها الربيع: كيف بك لو قد نزلت الحمى بجسمك فغيّرت ما أرى من لونك 
ومجتك؟ أم كيف بك لو قد نزل بك ملك الموت فقطع منك حبل الوتين؟2» 
أم كيف بك لو قد ساءلك منكر ونكير؟ فصرحت صرخة فسقطت مغثيًا 
عليها. فوالله لقد أفاقت» وبلغت من عبادة رها أا كانت يوم ماتت كأتها 
جذع حترق)'. 
)١(‏ ((سيرة ابن هشام)) (١/٤٦٥)ء‏ وذكره ابن منده في ((الفوائد)) .)۲۹۳-۲۹٢(‏ 
(؟) رواه الدينوري في ((ا حالسة وجواهر العلم)) ١/١(‏ ۳۸). 


(۳) الوتين عرق في القلب إذا انقطع مات صاحبه. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (5 41/١‏ 4). 
)٤(‏ ((صفة الصفوة)) لابن ال حوزي (۱۹۱/۳) 


العف ۹۰ موسوعت الأخلاق 

عفت الأشرف» صاحب دمشق: 

- قال سبط الحوزي: (كان الأشرف يحضر مجالسي جحرَانء وبخلاط 
ودمشق» وكان ملكا عفیفًاء قال لي: ما مددت عيني إلى حريم أحد, ولا ذكر 
ولا أننى» جاءتني عجوز من عند بنت صاحب خلاط شاه أرمن أن لقاب 
عليًا أخذ لحا ضيعة» فكتبت بإطلاقها. فقالت العجوز: تريد أن تحضر بين 
يديك. فقلت: باسم اللہ فحاءت گیا فلم 3 أحسن من قوامهاء ولا أحسرة 
من شكلهاء فَحَدَمَتء فقمت لماء وقلت: أنت في هذا البلد وأنا لا أدري؟ 
فسفرت عن وجه أضاءت منه الغرفة» فقلت: لاء استتري. فقالت: مات 
أبي» واستولى على المدينة بكتمر» ثم أحذ الحاحب قريتي» وبقيت أعيش من 
عمل النقش وق دار بالکراء. فبكيت لماء وأمرت لها بدار وقماش؛ فقالت 
العجوز: يا خوند ألا تحظى الليلة بك؟ فوقع في قلبي تغير الزمان وأنَّ خلاط 
بملكها غيري» وتحتاج بنتي أن تقعد هذه القعدة» فقلت: معاذ اللہ ما هذا من 
شيمتي. فقامت الشابة باكية تقول: صان الله عواقبك20).2. 
العفت ب2 واحيّ الشعر: 

قال الشافعي: 
ِلُوا تيف نساؤکم في الحرم وتوا ما لا يليق مسلم 
إل الا ین إذا أقرضمّه كان الوفا مِن أهل بيتك فاعلم 
يا خانكا خم الال قاطا ہل الو عق ي نک 
لو كنت حرا من سلالة ماحدٍ ‏ ما كنت هتاگا لحرمة مُسلم 


.)511/1( عقب كل شيء: آخره. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور‎ )١( 
.)١57/55( ((سير أعلام النبلا)) للذهبي‎ )۲( 


موسوعت الأخلاق 


من يزنٍ يرن به ولو بجداره 
وقال معن بن أوس: 

لعمرك ما أهويث كفي لريبةٍ 

ولا قادني معي ولا بصري لها 

واعلغ أي م تُصبني مصيبة 

بر عاشي ما حبیث 

ولا مُؤْنْرَا نفسي على ذي قرابةٍ 
وقال آخر: 

تقنّع بالكفافي تعشْ رخیا 

ففي خبزٍ القفار 

وقي الٹوب الرقّع ما 

وکل رن بالو زين 
وقال آخر: 

سیت يے ع یہت 

لن يقدرٌ العبدٌ أن يعطيّك خردلة 


فلا تصاحب غنيًًا تستعرٌ به 
واسترزق الله ما في خزائيه 


.)۱۰۸ ((ديوان الإمام الشافعي)) (ص‎ )١( 
.)۲۳ ٤/٢( «أمالي القالي))‎ )٢( 


(؟) ((روضة العقلاء)) لابن حبان البستي (ص ٠ه‏ 


إن كنت يا هذا لبیبا فافهي© 


ولا حملتني نحو فاحشةٍ رحلي 
ولا دلي ريي عليها ولا عقلي 
من الدهر إلا قد أصابث فى قبلي 
من الأمرِ لا يسعَى إلى مثله مثلي 
واوٹڑ ضيفي ما أقام على أهلي © 


ولا تبغ الفضول من الکفافِ 
ماع [القراح] 
به من کل غُري وانکشافِ 
وأزنيثه التَرينٌ بالعفاف“ 


ركاف 


فإك ذلك نقصٌ منك في الین 
وكن عفيفا وعظۂ خُرمة الدينِ 
فا .رزقلف. ن الکكافے واوةت 


.)١ 


فهرس الموضوعات ۹۲ موسوعتة الأخلاق 


معنی ا" لغدًّ: n Sr‏ هف شق سه وهام كع عو ماه عار لالد ماع ھ2 
معنی العرَّة اصطلاحًا: 0ص۷9۳۳ٰ٘بئ"ىًٔ,9 9" 


الفرق بین الشف والعرّة: 07 2 0 
أهمية العرّة: جج رک کس مس ہہ سامعمہ 
الترغيب في العرّة: 0007 ا 000 
أولّا: في القرآن الکرعم ل 0 
اماق ال النبوية 


أقوال الصحابة والسّلف والعلماء في العرّة: O‏ 
أقسام العرّة: وو م+0کم‌ ا 
العرَّة الشرعيّة: و 0000000000 
صور العزّة الشرعة: ا 00000 250000 


yy الاعتراز بالله تبارك وتعالى:‎ -١ 
الاعترّاز بالانتساب لاوسلام والاعتراز بھدیە وشرائعه: من‎ ۲ 

-- الاعترّاز برسول الله صلى الله عليه وسلم: 70--ص-) 
-٤‏ إظهار العرّة على الكافرين» والذلة وحفض الحناح للمؤمنین: . 
العاة غير الشرعية: 7 0000" 


۱۷ 


موسوعت الأخلاق ۹۳ فھرس الوضوعات 


من صور العزّة غير الشرعيّة: ۷ٌ٠ىى‏ ہے ےمم سستی 
|= الاعترّاز بالكفار من يهود ونصارى ومنافقين وغيرهم: دہ ےہ 


۳- الاعتراز بالقبيلة والتعط: و ا ا 
٤‏ - الاعتراز بالكثرة» سواءً كان با مال أو العدد: a‏ 
-٥‏ الاعتراز بحمال الثياب: سس ہت 


-٦‏ الاغَتِرّاز بالأصنام والأوثان: سجب سم سس 
أسبات العرّة 7ع E‏ 
نماذج في العرّة: 100 1 E‏ 
نماذج في الع عند الصّحابة رضي الله عنهم: مت سس 
عو ور تاتطاب رضي الله عنه: و وج ا 
أسامة بن زید رضي الله عنه: سم عو سس سن e‏ 


طاووس: امام عدف ع عر عمق ف هاه عمق هه هر اھ ےو اک وم ا قا عر و م e‏ حم 
نماذج في العِزََ عند العلماء المعاصرين: اج E‏ 


عبد ا حمید الجزائري: ےت تک کمچ شس 


قالوا عن العرّة سم کس سس وەےسج O O‏ 
العرّة في الأمغال: “1000000 1[ 1 1 کت 
العرّة في واحة الشعر: ا سس 
العَزْم وَالْعَزِيمَة 0 


۲١ 


۲١ 


۲ 


۲۲ 


01 


3 


ڈ۸ 


۸ 


۲۸ 


۲۹ 


٦ 


1 


TT 


۴۷ 


فهرس الموضوعات ۹٤‏ موسوعت الأخلاق 


معنی العزم والعزيمة لغة: سب س سم سس وس 
معنی العزم والعزيمة اصطلاحًا: 00و9 0" 
الفرق بین العزم والحزم والنیة: صص-999->>,-ص---20 0 
الفرق بین العزم والحزم: ہت شسمست 
الفرق بین العزم والنية: الود اح و و و 
الترغيب في العزم والعزيمة على فعل الخير: 0 
أولّا: في القرآن الکرعم 000 


ثانیّا: في السنة النبوية وو دوس واد د و و د 
من أقوال العلماء في العزم والعزيمة: O‏ 
فوائد العزم والعزيمة: ARRAS‏ 
کے ما ول eee a A‏ 
-١‏ قوة العزم والعزعة من وسائل تمذيب النفس» وتحصیل الأخلاق 
الفاضلة: 7 0000 "م0" 
۳- قوة العزم والعزيمة تعين على تحقيق التقوى: E‏ 
٤‏ - قوة العزم والعزيمة تعين على ترك المعاصي ERR Sene‏ 
-٥‏ العزم والعزعة من وسائل التخلص من تلبيس الشيطان 
وو سوسته E‏ 
-٦‏ العزم على ترك الذنب من شروط قبول التوبة: 2520000 


۷- قوة العزم والعزيمة من علامات التوفيق: مت ا 


۷ 


۷ 


۷ 


۷ 


۷ 


۲۸ 


۲۸ 


۲۸ 


3 


ا 


لود 


ا 


٦ 


۷ 


۷ 


۷ 


۸ 


۸ 


موسوعت الأخلاة ٍ 
سو ق 4 فھرس الوضوعات 


۸- قوة العزم والعزمة تحصل للمرء کل مقام شريف ومنزلة رفيعة: . 
۹- صاحب العزم والعزمة القوية الصادقة أكثر الناس صبرا على 
البلاء. سَ مسج سم و 

2-55 قوة العزم من صفات الأنبياء والمرسلین والصالحين:‎ - ١ 
موانع اکتساب صفة العزم والعزيمة: 50 پت"‎ 
15117 0 اع فورض القلب وضعف النفس ,انها‎ 
؟- العجز والكسل: ل اه‎ 
O التسویف والتمني وترك الأحذ بالأسباب:‎ - ٤ 
O O ا خوف من الفشل: مس سو ہہ لہ‎ -٥ 
التردد وعدم وضوح الأهداف: جو جج سس جک‎ -٦ 


۷- سوء الظن بالله» واليأس» وفقدان الأملء والنظرة التشاؤمية 
للحياة: ا O‏ 


الوسائل المعينة على تقوية العزم والعزيمة: nep‏ 
-١‏ التوكل على الله وحسن الظن به سبحانه في الوصول للهدف: 


-٢‏ الدعاء مسا سس ہہ ا سس سس 
۳- الاقتداء باصحاب العزائم من أهل الصلاح والدین: 400 


-٤‏ مصاحبة أهل العزائم القویة وا مم العالية: رسس تہ 


۸ 


55 


اه 


o۲ 


o۲ 


o 


or 


o 


o 


o 


1 71 0+ 
فھرس الوضوعات ۹٦‏ 00 
موسوعت الڈخلاق 


-٥‏ المسارعة ف التنفیا 
رعة في الْتتفيد وعدم التردد بعد عقد العزم على العمل: 


-٦‏ أحذ الأمور بجدیة: جم سٹک 

۷- عدم الاتكال على ا حسب والنسب: 08001 
۸- الرغبة الصادقة في تقوية العزم والعزعة: ............. 00 
- تغيير العادات السلبية إلى أخرى إيجابية: 0 
- تحديد ا حدف المراد تحقيقه ووضوحه 0 
- معرفة فائدة العمل قي حياتك الدينية والدنيوية. 00 
- وضع أهداف قصيرة المدى. مس 


- مكافأة النفس بعد كل عمل تنجزه» والمكافأة بقدر العمل 0 
- محاسبة النفس على التقصير» ومعاقبتها بترك بعض ما تحب. ... 
نماذج من قوة العزم والعزيمة: سیت 

نماذج من عزم الأنبياء والمرسلين: ٦‏ 0000 
ي الله موسى عليه الصلاة والسلام والعزم على طلب العلم: 7 
نماذج من عزم النبي صلی الله عليه وسلم في تبليغ الرسالة: 00 


أمثال في العزم والعزيمة: Res‏ 
العزم والعزيمة في واحة الشعر: سس 


معنى العفة لغةً واصطلاحًا: 00 
معنی العفة لغدًّ: ل 


oo 


oo 


oo 


5ه 


°٦ 


5ه 


]5ه 


5ه 


°٦ 


°٦ 


oN 


oN 


oN 


o۸ 


°۹ 


3 


1۲ 


1٤ 


1٤ 


1٤ 


موسوعت الأخلاق ۹۷ فھرس الموضوعات 


العرغيب في العفة: 07 2 2 720 0 0 
أولّا: في القرآن الکرعم "دسسىےے سسجت مت 
ابا ف السنة النبوية 7 ِ ص00 
أقوال السلف والعلماء في العفة: 00 
فوائد العفة: ۳ 71 2 0110ه0ه- 9< 


ظله. O‏ مکی 
۳- العفة سبب للنجاة من الابتلاءات والمضائق: ............... 
٤‏ - إعانة الله لمن أراد العفاف: 7 ل 
أقسام العفة O‏ 
شروط العفة م O‏ ل 
أساس العفة وتمامها: ا و ا A‏ 
صور العفة: مس ىا سس * 0018 
7 العف اق اق اتل ر دو و 
-٢‏ العفة عما حرم الله: 0+ 
۴د كف اللسان عن الأعراض: 000 
موانع العفة: اہ جمسم تسچ جن سس یلم سیت 


-١‏ وسائل الإعلام: 9 ف عه و لاه ماه 9م 


فهرس الموضوعات ۹۸ موسوعت الأخلاق 


؟- الاختلاط والخلوة: هااا ہی 
۳ تبرج النساء * 1 
٤‏ - استماع الأغاني والمعازف: سو عوسی ۸ھ 


الوسائل المعينة على العفة: ا گت 


-١‏ أن يتقي الله في سره وعلانيته: 0 کا 
لاك أن بلكو الك بات بصت عة السو والحشاء: لهس عط و 
۳- تدشثة الأبناء على التربية الإسلامية: E O a‏ 
٤‏ - الزواج: emende a‏ ہہ VV‏ 
ہ- سد الذرائع التي تؤدي إلى الاد ۸ 
- عدم الخلوة بالمرأة الأحنبية: 3131341311111 13 3 1 ز 1 [ [ ا 0 
- الاستئذان عند الدحول: سے تہ سس NS‏ 
- غض البصر: می سس مس سس سس سو مب رار 
- التفريق قي اللضاجع: محم مك يورو معطمو ومو ف امل Sl‏ آ5 
-٦‏ إقامة الحدود: ماک سم سس تحت گا 
نماذج في العفة سس سمش میم اا 
عفة يوسف عليه السلام طن 11011 ا و رد وہر 
عفة جریج العابد اھکو یں ل NE O‏ 


نماذج من عفة النبي صلی الله عليه وسلم: یوسمیفش سس گا 
نماذج من عفة الصحابة رضي الله عنهم: 0000 0 تہ گا 


موسوعت الأخلاق ۹۹ فھرس الوضوعات 


عفة حكيم بن حزام رضي الله عنه: 00 000 کک 
عفة مرثد بن أبي مرثد رضى الله عنه: 7 0 0“ 


عفة عثمان بن طلحة رضى الله عنه: مہ شع اس اش 0 7 ”2 
نماذج من عفة السلف: ل ِ00 .017وت" 


عفة سالم بن عبد الله بن عمر: رس ز|[ز[ز[ز[ [ | ز[ |[ 1 یس سس 


عفة الربيع بن خثيم: ل كن توف قن فاه اق واه تق عو لقان عر ا ا 


كلس د 


۸٦ 


۸٦ 


۸۷ 


۸۹ 


۸۹ 


